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في الواجهة

بشرى ميقاتي: خطوة واحدة إلى الوراء تكفي

فجأة، على طريقة هبوط 

الوحي من دون انتظار، باتت 

الحكومة الجديدة فرصة 

حقيقية وجدية. مع 

أن الوحي، المعتاد عليه 

 أوانه إلا في 
ّ

لبنانياً، لا يحل

انتخابات رئاسة الجمهورية، 

إلا أن نافحيه استعجلوه 

ر على 
ّ

هذه المرة كي يتأخ

الاستحقاق التالي

نقولا ناصيف

ليست »بشرى« الرئيس المكلف نجيب 
ميقاتي، الخميس، سوى صدى لموقف 
أكــثــر وضــوحــا أطــلــقــه فــي الــعــلــن حــزب 
الشيخ  الــعــام  الأمــن  نائب  بلسان  الله 
في  متلاحقة  بعد جهود  قــاســم،  نعيم 
السر، أفضت الى تحديد المدين الأدنى 
والأقصى للخروج من المأزق الحكومي 
الأكثر إرباكا مذ دخلت البلاد في المهلة 
الإبقاء  الرئيس:  لانتخاب  الدستورية 
الـــ  الــحــالــيــة  المستقيلة  الــحــكــومــة  عــلــى 
24، أو إدخال تعديلات طفيفة. لا يُفهم 
مـــن الــتــعــديــلات الــطــفــيــفــة ســـوى إبـــدال 
الحقائب لا يطاول  مــن  قليل  عــدد  فــي 
الحصص ولا التوزيع على المذاهب ولا 
مسمّوها.  بــهــا  يتمسّك  الــتــي  الأســمــاء 
ــقـــاتـــي لـــدى  ــيـ ــارة مـ ــ ــبـ ــ ــا عـــنـــتـــه عـ ــ أمــــــا مـ
مــغــادرتــه قصر بعبدا، فــالإصــرار على 
إصــدار مراسيم الحكومة الجديدة في 
الجمهورية  بــرئــيــس  المــقــبــل  الاجــتــمــاع 

ميشال عون.
مع أن الحل المقترح أتى متأخراً دونما 
الــوقــت، فــي الأسابيع الأولــى  أن يفوته 
في المهلة الدستورية، وهي في الغالب 
أسابيع ميتة لا تشجّع رئيس المجلس 
نــبــيــه بـــــرّي عــلــى تــوجــيــه الــــدعــــوة الــى 
جلسة انتخاب الرئيس، إلا أن مغزى ما 

بان يشير الى بضع ملاحظات:
أولاها: لم تعد ثمة جدوى من التسابق 
ح 

ّ
الــدســتــوريــة يتسل الاجــتــهــادات  على 

بــهــا كـــل مـــن الأفـــرقـــاء المــعــنــيــن لــلــدفــاع 
ــي 

ّ
عــن وجــهــة نــظــره مــن دســتــوريــة تــول

حــكــومــة مــســتــقــيــلــة صــلاحــيــات رئــيــس 
ر انتخاب خلف 

ّ
الجمهورية ما إن يتعذ

لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي. بــعــد أســـابـــيـــع على 
وصــــد الــبــاب 

ُ
تـــرف الاجـــتـــهـــادات هــــذه، أ

الحسابات  في  المحتوم  دونها.  نهائيا 
ــبــة كــمــا فـــي كـــل مــرة 

َّ
ــغــل

ُ
الــســيــاســيــة، الم

الحكومة  أن  الدستورية،  القواعد  على 

المستقيلة ستتولى صلاحيات الرئيس 
بـــالمـــادة 62 إذا حــيــل دون إعـــادة   

ً
عــمــلا

ــــدار  تــعــويــمــهــا دســـتـــوريـــا بــــإعــــادة إصـ
ــاء المــعــنــيــن  مــراســيــمــهــا. مـــع أن الأفــــرقــ
ــة هــذا  ــ مــبــاشــرة بــهــا يــقــتــربــون مـــن إزالـ
واقعا  أمــراً  تبقى  أنها  إلا  فيها،  العيب 

في أوانه.
الواقع  هــذا  لتكريس  الضمنية  الــدلالــة 
أنها ستتولى الصلاحيات فور مغادرة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــصــر بــعــبــدا. أمــا 
للدلالة الضمنية نفسها،  الآخــر  الوجه 
فمؤدّاه أن التمسك بالحكومة المستقيلة 
ــــوى تــمــســك بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى  لـــيـــس سـ
يُعبث  أن  لها، دونما 

ّ
تمث التي  الحالية 

سلبية  بطبعة  قائمة  ستظل  لــذا  بــهــا. 
أعـــمـــال، أو بطبعة  كــحــكــومــة تــصــريــف 

دة بمراسيم. إيجابية كحكومة مجدَّ
الآن على  الــى  الــنــظــر،  ثانيتها، صــرف 
الأقل وربما نهائيا، عن توسيع حكومة 
الـ 24 بضم ستة وزراء سياسين إليها. 
التعديل  يُفقد  هــؤلاء  بإلحاق  التمسك 
صفة الطفيف - بحسب ما رسمه حزب 
الله - ويُحسب إذذاك جوهريا ليس في 
زيادة عدد الوزراء الى 30 وزيراً، بل في 
تغيير هوية حكومة قيل يوم تأليفها 
أنــهــا حــكــومــة تــكــنــوقــراط ومــســتــقــلــن، 
ــا عِـــــــدادهـــــــا حــــزبــــيــــون ولا  ــهـ ــيـ لــــيــــس فـ
 في السلطة. ضمّ الوزراء 

ً
بون قبلا مجرَّ

الــســتــة يــعــنــي الانـــتـــقـــال بــالــقــوى الــتــي 
ارتــــضــــت تــســمــيــة الـــــــــوزراء المــســتــقــلــن 
مـــن وراء الـــســـتـــارة الــــى الــجــلــوس الــى 
طـــاولـــة مــجــلــس الـــــــوزراء، ســــواء كــانــوا 
الــصــف  حــزبــيــي  أو  الأول  الـــصـــف  مـــن 
د الــوزراء المستقلون  الثاني. بذلك يُجرَّ

مــن معنى وجـــودهـــم وتــصــبــح قـــرارات 
مجلس الوزراء بن أيدي وزراء الدولة، 
وتاليا سببا لانفجار الحكومة برمّتها 

ساعتئذ.
ثــالــثــتــهــا، تسليم عـــون ومــيــقــاتــي، منذ 
تنازعهما على مسودة الحكومة في 29 
أيا منهما   

ّ
بــأن الوقت،  حزيران، بمرور 

ــبَــة 
َ
ــل

َ
غــيــر قـــــادر عــلــى فــــرض حــكــومــة غ

على الآخــر. كلاهما يحتاج الى توقيع 
الآخر في المرسوم. إلا أن كليهما يعرف 

أيضا أن الطرف الأكثر تأثيراً في تأليف 
الحكومة دونما أن يكون على مسرحها، 
وهـــو حـــزب الــلــه، يــريــد الــحــكــومــة التي 
المتوقعة  المرحلة  إدارتــهــا  الــى  تطمئنه 
مــن الــفــراغ. بسبب وقــوفــه على الحياد 
الى هذا الوقت، متفرّجا غير مستعجل، 
ــــروط الــعــالــيــة  ــــشـ ــان الـ ــيـــسـ ــرئـ ــادل الـ ــبــ تــ
السقوف دونما التخلي عن الاستعداد 
لــلــتــراجــع خـــطـــوة أو أكـــثـــر الــــى الـــــوراء 

عندما يحتاجان إليها.
يُعَد إصــدار مراسيمها  رابعتها، ما لم 

على نحو تأليفها في 10 أيلول 2021، 
ــتـــعـــديـــلات الــطــفــيــفــة المــفــتــرضــة  فـــــإن الـ
ســتــكــون مـــتـــوازنـــة مـــا بـــن الــرئــيــســن. 
ــبــــادلاه  ــو مــــا تــ ــ ــدى كــــل مــنــهــمــا - وهــ ــ لــ
- مآخذ  الماضية  لقاءاتهما  بالفعل في 
لا  تاليا  الآخـــر.  عيّنهم  وزراء  أداء  على 
تعديل طفيفا إلا في الاتجاهن، على أن 
يحتفظ كل من الرئيسن بالمقعد نفسه 
الخلف،  الــوزيــر  وبــحــق تسمية  ــبــدل 

ُ
الم

على أن يوافق عليه الآخر كي يتساويا 
عا.

ّ
في ما يجري ويوق

الحسابات  أهــم  يكون  وقــد  خامستها، 
 عــلــى الــــخــــروج مـــن المــــأزق 

ّ
فـــي الـــحـــض

آليّة  الاتــفــاق سلفا على  الحكومي، هو 
عــمــلــهــا مـــا إن يــقــع الـــفـــراغ وتـــنـــاط بها 
الجمهورية.  رئــيــس  وكــالــة صــلاحــيــات 
المــراد في ذلك عدم تكرار الأعــراف التي 
الوطنية«  الــوحــدة  »حــكــومــة  فرضتها 
على رئيسها تمام سلام طــوال سنتن 
وخمسة أشهر )2014 - 2016(، سواء في 
أو توقيعها،  الــقــرارات،  التصويت على 
أو افــتــعــال كـــل وزيــــر نــفــخ حــجــمــه كــأن 
ــزءاً مـــن رئـــيـــس، أو فـــي الــتــئــام  يــكــون جــ
مجلس الـــــوزراء. مــــؤدّى ذلـــك الاحــتــكــام 
ــدّدة  ــى المــــــادة 65 فـــي الـــدســـتـــور المـــحـ الــ
نصاب انعقاد الجلسة بثلثي الأعضاء، 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات بــالأكــثــريــة المــطــلــقــة 
مــا خــلا الــبــنــود الـــ 14 الأســاســيــة الملزم 
يعني  ذلــك  بالثلثن.  عليها  التصويت 
 بـــه ســلام 

َ
صـــرف الــنــظــر عــمّــا لـــم يــــرض

رغــــــم عــلــيــه وعـــــرّض حكومته 
ُ
آنـــــذاك وأ

للانقسام والاضطراب.
سادستها، لأن الأفرقاء جميعا أعضاء 
بــالــواســطــة فــي حــكــومــة الــــ 24 الحالية 
بة  المستقيلة، تمسي تجربتها غير مخيِّ
الأفــرقــاء  ضوابطها.  التزمت  إذا  تماما 
الرئيسيون المنضوون فيها مرتاحون، 
قــواهــم:  أحــجــام  الــى  تأليفها،  كما عند 
الــثــنــائــي  وزراء  كــمــا  الــرئــيــســن  وزراء 
ــي الـــحـــر  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــار الـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــعــــي والــ ــيــ الــــشــ
وسليمان فرنجية. ليست مدعوّة سوى 
الـــرئـــاســـي دونــمــا  الـــشـــغـــور  إدارة  الــــى 
حـــاجـــتـــهـــا بــــالــــضــــرورة الـــــى الــــوصــــول 
ــيـــارات الــصــعــبــة المــؤجــلــة الــى  الــــى الـــخـ
للجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  بــعــد  مــا 
ــر إثــــــارة  ــ ــثـ ــ ــا الـــبـــنـــديـــن الأكـ وخــــصــــوصــ
للجدل والأكثر قابلية للانتقال بلبنان 
مـــن مــرحــلــة الــــى أخــــرى كــمــا مـــن الــقــعــر 
الــحــدود البحرية  الــى ما فوقه: ترسيم 
اتفاق مع صندوق  مع إسرائيل، وعقد 

النقد الدولي.
الانتقالية  للحكومة  الحصرية  المهمة 
هــــذه لــيــســت أكـــثـــر مـــن أن تــشــهــد على 
الــجــديــد أو تحضر  الــرئــيــس  انــتــخــاب 

خراب البصرة.

حكومة الـ 24 بتعديلات 

طفيفة تعني صرف 

النظر عن الوزراء الستة

قضية اليوم

ــبـــلاد  ــلـــى الـ عــــــاد الــــتــــوتــــر لــيــســيــطــر عـ
ــا ومـــعـــيـــشـــيـــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـيـــا واقـ
ــا. مـــحـــاولـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــيـ ــنـ وأمـ
تــعــثّــرت مــن جــديــد. ونــصــاب المجلس 
النيابي صار في يد تحالف سياسي 
يــمــنــع انــعــقــاده أو يــعــطّــلــه فــي لحظة، 
ــــس فــــي جــلــســة نــقــاش  كـــمـــا حـــصـــل أمـ
الموازنة، وعدم إقرار أيّ تعديلات على 
رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني 
مزيداً من الاحتجاجات على مستوى 

متسارع  انهيار  العامة، وسط  الإدارة 
في قطاعَي التعليم والصحة، وبوادر 
ــدداً كــبــيــراً من  ــة جـــديـــدة تــنــتــظــر عــ أزمــ
الشتاء.  فصل  أبـــواب  على  اللبنانين 
وفــوق هــذا كله، ضغوط كبيرة لإلــزام 
لــبــنــان الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة ترسيم 
العدو  كيان  ترضي  البحرية  للحدود 

الإسرائيلي.
الرسمية  الأمنية  الأجهزة  أن  صحيح 
تلجأ دوما الى التحذير من »مؤامرات« 
تستهدف الأمــن فــي الــبــلاد، وصحيح 
قــد تقود  لبنان  فــي حالة  الفوضى  أن 
الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة 
ولا من الناس أيضا، لكن عدم مبادرة 
السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات 
ــام احــتــمــال  ــ مــعــقــولــة يــفــتــح الــــبــــاب أمــ
توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم 
على إضراب في القطاع العام وغزوات 
ــتـــرداد الــودائــع  لــلــمــصــارف بــقــصــد اسـ
بــــالــــقــــوة، وصــــــــولًا إلـــــى وضـــــع الـــبـــلاد 
أمام اختبارات صعبة في حال توسع 
الــتــفــلّــت. إذ لــن يــكــون بــمــقــدور الــقــوى 

كــثــر، مـــن »دبــلــومــاســيــن وقــنــاصــل«، 
لبنان،  على  مقبلة  كبيرة  فوضى  من 
كــمــا تــحــدّث الأمــيــركــيــون عــن مخاطر 
ــى أكــثــر  ــ عــــــودة لـــلـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة الـ
مــــن مــنــطــقــة لـــبـــنـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا تــحــدث 
احتمال  عن  السعودية  السفارة  زوار 
أكثر  فــي  شعبية  انتفاضات  حــصــول 
بإنهاء  للمطالبة  لبنانية  منطقة  من 

سريع لولاية الرئيس ميشال عون.
ويترافق ذلك مع حملة غير مسبوقة 

ــــن الــــخــــصــــوم المـــســـيـــحـــيـــن لــرئــيــس  مـ
الــجــمــهــوريــة وصــلــت إلـــى حــد توجيه 
الـــشـــتـــائـــم كـــمـــا حـــصـــل فــــي الأشـــرفـــيـــة 
القوات  أيــام، وبعيد خطاب قائد  قبل 
مــعــراب،  فــي  جعجع  سمير  اللبنانية 
ودينية  سياسية  قيادات  وتلميحات 
يــــعــــد يــحــتــمــل  لــــــم  الــــــوضــــــع  الــــــــى أن 
تــســويــات، وأنـــه فــي حـــال عـــدم الــقــدرة 
على فرض تغييرات سياسية كبيرة، 
الذي  الشعار  ستكون  الفيدرالية  فــإن 

دولية  بحماية  المطالبة  حكما  يتبعه 
في مواجهة... حزب الله. وهذا المنطق 
يــســتــدعــي انـــهـــيـــاراً كـــامـــلًا لمــؤســســات 
ــقـــوى الأمــنــيــة  ــك الـ الـــدولـــة بــمــا فـــي ذلــ
بحفظ  المعنية  والأجــهــزة  والعسكرية 
الأمن وسلطة القضاء أيضا، وهو ما 
شهدنا إرهاصاته بقوة في الأسابيع 

القليلة الماضية.
ــتـــه مـــرجـــعـــيـــات  ــقّـ ــلـ ــا تـ ــ وكــــــــان لافــــتــــا مـ
رســمــيــة رفــيــعــة مــن تــقــاريــر مصدرها 

طيح الاستقرار
ُ

قلق أمني وسياسي من توترات ت

ة حصرية: أن تشهد 
ّ

ليس لحكومة الشغور سوى مهم

انتخاب الرئيس أو خراب البصرة )هيثم الموسوي(

الأمــنــيــة مــن جيش وقـــوى أمــن داخلي 
وأجهزة أمنية ضبط الوضع.

الــــــــــوقــــــــــوف الـــــــــــى جـــــــانـــــــب أصــــــحــــــاب 
ــــن والمـــوظـــفـــن  ــــودعـ ــقــــوق، مــــن المـ الــــحــ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وأصـــــــــحـــــــــاب المــــــصــــــالــــــح الـ
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، أمــــر تــلــقــائــي 
مـــن غــالــبــيــة ســاحــقــة مـــن الــلــبــنــانــيــن 
المــتــضــرريــن مــمــا يــحــصــل. لــكــن القلق 
الــــذي يــفــتــرض الــتــوقــف مــلــيّــا أمــامــه، 
سياسيون  سمعها  تــحــذيــرات  ــردّه  مــ

ــة الــحــكــومــيــة،  ــالأزمــ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ
علمت »الأخبار« من مصادر سياسية 
الله  التي تولاها حزب  أن الاتصالات 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة لــتــســهــيــل عملية 
مرحلة  فــي  أثــمــرت،  الحكومة  تشكيل 
ــاع الـــرئـــيـــســـن مــيــشــال  ــنــ ــإقــ أولـــــــــى، بــ
ــفــــاق  ــيــــب مـــيـــقـــاتـــي بــــالاتــ عـــــــون ونــــجــ
عـــلـــى تــشــكــيــلــة لا تــتــســبــب بــمــشــكــلــة 
لأحــد. وبعد الــتــشــاور مــع عــون، طُــرح 
تشكيلة  عــلــى  يبقي  أن  ميقاتي  عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة كـــمـــا هــــــي، وأن 
يــعــرضــهــا عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الكفيلة  المراسيم  وإصـــدار  لتعويمها 
بـــتـــحـــويـــلـــهـــا الــــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
هذا  وجـــاء  مقبولة.  غالبية  ثقة  لنيل 

الـــطـــرح بــالــتــوافــق مـــع الــرئــيــس نبيه 
بـــري ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي وليد 
ــبــــلاط وقـــــــيـــــــادات أخـــــــــرى لـــديـــهـــا  ــنــ جــ

تمثيلها النيابي.
ــــدى مــيــقــاتــي لــيــونــة،  وبـــنـــاءً عــلــيــه، أبـ
وخصوصا أنه تلقى نصائح خارجية 
يقترب  أن  خشية  الحكومة  بتشكيل 
لــبــنــان مـــن لــحــظــة فــوضــى دســتــوريــة 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــق عـــلـــى الإبـ ــوافــ ــرة. فــ ــيـ ــطـ خـ
التشكيلة الحالية كما هي باستثناء 
وزير المهجرين عصام شرف الدين، إذ 
أصرّ على تغييره مشيراً إلى »مشكلة 
شــخــصــيــة كــبــيــرة« مــعــه بــمــا يصعب 
برئاسته.  حكومة  في  يبقيه  أن  عليه 
وبــعــد مــشــاورات شملت كــل المعنين 

أُبــلــغ ميقاتي بــالمــوافــقــة على  بــالمــلــف، 
ــر،  ــر آخـ ــن بـــوزيـ ــديـ اســـتـــبـــدال شــــرف الـ
ــتــــي شــمــلــت  وأثـــــمـــــرت الاتــــــصــــــالات الــ
ــق طــــلال  ــابــ ــســ ــــب الــ ــائـ ــ ــنـ ــ جــــنــــبــــلاط والـ
الجمهورية ورئيس  أرســلان ورئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
عــلــى الــوزيــر الــســابــق صــالــح الغريب 

لتولي المنصب.
لــكــن المـــفـــاجـــأة كـــانـــت فـــي أن مــيــقــاتــي 
عــنــدمــا زار الــرئــيــس عـــون لــبــتّ الأمـــر، 
عـــاد إلـــى المــطــالــبــة بــاســتــبــدال الــوزيــر 
أمن سلام. فوافق رئيس الجمهورية 
شـــرط أن يــســمّــي هـــو الــبــديــل، فــأصــرّ 
مــيــقــاتــي عــلــى الــتــشــاور المــســبــق معه 
في الأمر. عندها أبلغه عون أنه جاهز 
تشكيلة  تصبح  عندما  الاســـم  لــطــرح 
ميقاتي جاهزة للإعلان عنها رسميا، 
ــراً مستفزاً  مــؤكــداً أنـــه لــن يــخــتــار وزيــ
لأحـــــــد. وتــــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى اجـــتـــمـــاع 
لــحــســم هــــذه الــنــقــطــة. إلا أن مــيــقــاتــي 
ــاء البحث الــى نهاية  عــاد وطــلــب إرجـ
الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، 
بــعــد عـــودتـــه مـــن جــولــتــه الــخــارجــيــة 
التي تشمل بريطانيا حيث سيشارك 
فــي جــنــازة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
للمشاركة  لبنان  لتمثيل  ونــيــويــورك 
في اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وقد أغضب تسويف ميقاتي الرئيس 
 الــــــوســــــطــــــاء، وســــط 

ّ
عــــــــون واســـــتـــــفـــــز

تقديرات بأن موقفه مرتبط بتطورات 
متوقعة في لبنان خلال المدة المتبقية 

من هذا الشهر.

أُعــلــن فــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، أمــس، 
عــن اقــتــراب مــوعــد الــعــمــل التجريبي 
لــشــركــة »إنــيــرجــيــان« الــيــونــانــيــة في 
وزارة  وأوضــــــحــــــت  كــــــاريــــــش.  ــقــــل  حــ
ــيـــة أن الاخـــتـــبـــار  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــاقـ ــطـ الـ
يــســتــهــدف الــتــثــبّــت مـــن الــــقــــدرة على 
يفتح  بــمــا  بالسفينة  الأنــابــيــب  ربـــط 
عملية الاستخراج والفصل بن المواد 
المــســحــوبــة مــن بــاطــن الــبــحــر. وركـــزت 
وسائل إعلام العدو على أن ما يجري 
ــــررت  ــراج، وكـ ــتــــخــ ــــدء الاســ لا يــعــنــي بـ
أن هـــذه العملية لا تـــزال مــؤجــلــة الــى 
ــقـــبـــل أو مــنــتــصــفــه  مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـ
»أسباب تقنية«. فيما أعلنت القناة  لـ
الأمــيــركــي  الـــوســـيـــط  أن  الــعــبــريــة   13

عـــامـــوس هــوكــشــتــن ســيــقــدم عــرضًــا 
نهائيًا للبنان خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، أنجزت الفرق المعنية 
الــتــي  ــديـــلات  ــعـ ــتـ الـ لـــبـــنـــان درس  فــــي 
الــخــط 23 بحجة  الــعــدو عــلــى  طلبها 
ضـــمـــان أمـــــن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــاقــــورة. وقـــــد تـــبـــنّ أن  ــنــ ــالــ المـــتـــصـــل بــ
يـــدور حــول مستطيل ملتوٍ  الــحــديــث 
كيلومترات  ثــلاثــة  عــن   

ّ
تــقــل بمساحة 

مربعة.
ــــغ هـــوكـــشـــتـــن المــــســــؤولــــن  ــلـ ــ وقـــــــد أبـ
ــبــــوع  ــــي زيـــــارتـــــه الأســ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فـ
أن  تـــخـــشـــى  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أن  المـــــاضـــــي 
يـــســـتـــخـــدم حـــــزب الـــلـــه هـــــذه المــنــطــقــة 
لاستهداف المنطقة الساحلية الممتدة 

الحكومة

ل أسبوعين
ّ

ميقاتي يؤج

الترسيم

عرض نهائي »خلال أيام« وأفكار لـ   »المنطقة الأمنية«
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الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه 
منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية 
مــن خـــلال مــوجــة اضــطــرابــات تترافق 
مـــع عـــــودة مــجــمــوعــات تــكــفــيــريــة، لن 
يــكــون الــجــيــش الــلــبــنــانــي قـــــادراً على 
مــواجــهــتــهــا فـــي ظـــل الانـــهـــيـــار المــالــي 
ــاع  ــ ــلـــى أوضــ ــيــــراتــــه الـــســـلـــبـــيـــة عـ وتــــأثــ
العسكرين المعيشية، علما أن الأجهزة 
الأمــنــيــة الأكــثــر جــديــة تنفي الأنــبــاء - 
- التي تحدثت عن  بدأها الفرنسيون 
عــــودة آلاف الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن كــانــوا 
ــمـــوعـــات  يـــقـــاتـــلـــون الــــــى جــــانــــب المـــجـ
فــي ســوريــا. وقــالــت مصادر  المسلحة 
هــذه الأجــهــزة أن من عــادوا قلّة، فيما 
ــزال هــنــاك مـــن يـــغـــادر إمـــا للهرب  لا يــ
الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات 
التكفيرية في العراق أو شمال سوريا.
وإلــــــى ذلــــــك، يــمــعــن الأمـــيـــركـــيـــون فــي 
ممارسة كل أنواع الضغط على لبنان. 
ــات  ــن الــــولايــ ــرفــــض المـــعـــلـــن مــ فـــإلـــى الــ
ــاد الأوروبـــــــي ودول  ــحــ المــتــحــدة والاتــ
عربية لعودة النازحن السورين الى 
ــم المــتــحــدة  ــدر فــريــق الأمــ بـــلادهـــم، أصــ
ــربـــي، تــقــريــراً  فـــي ســــوريــــا، بــضــغــط غـ
ــتــــمــــالات قــويــة  ــشّــــر« بــــوجــــود احــ ــبــ »يــ
الى  والصراعات  الاضطرابات  لعودة 
سوريا، ما يجعلها غير آمنة لتحقيق 
عـــــــودة ســـريـــعـــة وكـــثـــيـــفـــة لـــلـــنـــازحـــن 

السورين من لبنان.
كــل هــذه الأجــــواء تشير إلــى أن لبنان 
ــــي ظــل  ــة، فــ ــ ــرجــ ــ ــلــــى أيـــــــــام حــ مـــقـــبـــل عــ
لــبــنــانــي  ــربــــي - خـــلـــيـــجـــي -  ســـعـــي غــ
لاستثمار الغضب الشعبي في سياق 
الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
ــي  عــــــون وعــــلــــى حــــــزب الــــلــــه فـــــي مــلــفَّ
الملف  جانب  الى  والحكومة،  الرئاسة 
الاقتصادي والمالي لإجبار لبنان على 
الــســيــر فــي بــرنــامــج الــشــروط الــدولــيــة 
ــعـــن الاقــــتــــصــــادي  ــالـــوضـ الــــخــــاصــــة بـ

والمالي.
)الأخبار(

نــهــاريــا. وأضــــاف إن  حــتــى مستعمرة 
الــعــدو والـــولايـــات المــتــحــدة يــقــرّان بأن 
هــــذه المـــســـاحـــة تـــخـــصّ لــبــنــان وتــتــبــع 
ــاب أمــنــيــة  ــبــ ــه اقـــتـــصـــاديـــا، لـــكـــن لأســ لــ
بــأن تكون  الــعــدو  يقبل  لــن  وسياحية 
تـــحـــت إشـــــــراف لـــبـــنـــان عـــمـــلانـــيـــا، وأن 
الإقــرار بلبنانية هذه المنطقة لا يعني 
ــة عــلــى اســتــخــدامــهــا مـــن قبل  ــقـ ــوافـ المـ

لبنان.
لبنانيا، ليس متوقعا أن يوافق لبنان 
على الطلب الإسرائيلي. لكن المناقشات 
بن المعنين بالملف عكست اختلافات 
التشاور  بينهم. وعلمت »الأخبار« أن 
بــتــثــبــيــت لبنانية  اقـــتـــراح  ــارٍ حــــول  ــ جـ
هــــذه المــنــطــقــة، وعــــدم الــســمــاح لــلــعــدو 
استخدامها من  مقابل عدم  بدخولها 
فــي عهدة  تــوضــع  أن  لبنان، على  قبل 
ــفــــاق  ــتـــم الاتــ ــا يـ ــثـــمـ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ريـ
عــلــى تــرســيــم نــهــائــي لــلــحــدود الــبــريــة 

والبحرية بن الجانبن.
وســـط هـــذه المــنــاخــات غــيــر الــواضــحــة، 
رئيس  نائب  الاتصالات بن  تواصلت 
مجلس النواب إلياس بوصعب واللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم والــجــانــب الأمــيــركــي، 
فيما صــدر مــزيــد مــن الــتــهــديــدات على 
لسان قيادات قــوات الاحتلال في حال 
تــهــديــداتــه بمهاجمة  الـــلـــه  نـــفّـــذ حــــزب 
الــثــابــتــة، فــي ظل  المــنــصــات العائمة أو 
ــام لــلــحــزب  ــعـ ــــن الـ ــرقّـــب لــخــطــاب الأمـ تـ
ــلــــه الــــيــــوم فــي  ــيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ الـــسـ
الى  يتطرق  أن  يفترض  حيث  بعلبك، 

الملف وإلى ملفات أخرى داخلية.

سعي غربي - خليجي - لبناني 

لاستثمار الغضب الشعبي في 

الضغط على عون وحزب الله في 

ي الرئاسة والحكومة
َّ

ملف

في ظل صورة المقاوم الراحل 
مازن عبود، مطلق الرصاصات 

الأولى على قوات الاحتلال 
الإسرائيلي قرب صيدلية 

بسترس في بيروت، أحيا الحزب 
الشيوعي اللبناني أمس، في 

المكان نفسه، الذكرى الأربعين 
لانطلاق »جبهة المقاومة 

الوطنية اللبنانية - جمّول« 
ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في 

عام 1982. تحدث في الاحتفال 
رئيس الحزب حنا غريب، قبل 
أن ينطلق الحضور في مسيرة 

إلى مكان استشهاد المقاومَين 
جورج قصابلي ومحمد مغنية 
في محلة الوردية في الحمرا.

)تصوير 

هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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أمال خليل، زينب حمود،

رحيل دندش

خــمــس عــمــلــيــات اقـــتـــحـــام لمـــصـــارف، 
هدفها استرداد ودائع، هي حصيلة 
ما أسماه كثيرون أمس "يوم الثورة 
على المصارف"، الذي انطلق صباحاً 
مــن الــغــازيــة فــي الــجــنــوب، وتــواصــل 
في الطريق الجديدة والرملة البيضا 
ــروراً بـــالـــكـــفـــاءات في  ــ فـــي بـــيـــروت، مــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وصـــــولًا إلــى 

شحيم في إقليم الخروب.
مودعان نجحا سريعاً في الحصول 
ــيــــة مـــــن مـــصـــرفـــي  ــبــــالــــغ مــــالــ ــلــــى مــ عــ
"بــيــبــلــوس" و"الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي"، 
ــفــــاوضــــات حــتــى  فــيــمــا اســـتـــمـــرّت المــ
وقـــت مــتــأخــر أمـــس مــع المــودعــن في 
مــصــرفــي "لــبــنــان والــخــلــيــج" و"مــيــد"، 
أما المودع في "لبنان والمهجر"، الذي 
ــبـــر مـــن الــتــغــطــيــة  حــظــي بــالــقــدر الأكـ
الإعــامــيــة فــبــدا أنــه لــن يحصل على 
ـــم ســـاحـــه ســريــعــاً 

ّ
شــــيء بــعــدمــا ســـل

وانطلق في مفاوضات أكثر ظلماً من 
التعاميم التي تقتطع الودائع.

للعمليات،  الجغرافي  الانتشار  إلــى 
التي  كــان لافتاً أيضاً اخــتــاف المهن 
يــعــمــل فــيــهــا المـــــودعـــــون. مــــن ســائــق 
ــار  ــ ــادخـ ــ ــع وديــــعــــتــــه بـ ــمــ ــاكــــســــي جــ تــ
خــمــســن دولاراً فــــوق خــمــســن، إلــى 
تاجر كان مرتاحاً في السابق وبات 
غارقاً في الديون، وبينهما مازم في 
باستمراره  يكترث  يعد  لــم  الجيش 
في وظيفته وهو الذي قدّم استقالته 
منها ولم يحصل على موافقة بعد. 
ــات تـــؤكـــد فــــداحــــة الــجــريــمــة  ــتـــافـ اخـ

ســاحــه فــي المــصــرف مــهــدّداً بإطاق 
ــانــــت الأمـــــور  ــار عـــلـــى نـــفـــســـه. وكــ ــنــ الــ
تسير لصالحه، إذ حصل على وعد 
بــالــحــصــول على  مــن إدارة المــصــرف 
ــــيء بــمــحــفــظــة المـــــال، إلــى  أمـــوالـــه وجـ
الـــقـــوى الأمــنــيــة. عندها  أن حــضــرت 
م عبد ساحه، 

ّ
انقلبت الموازين إذ سل

ف المصرف عن تنفيذ وعده. ما 
ّ
فتخل

دفع المودع إلى انتزاع شريط كهرباء 
ــإيــــذاء نــفــســه شــنــقــاً أو عن  ــدّداً بــ ــهــ مــ
طــريــق الــكــهــربــاء مــا لــم يحصل على 

حقه".
رفــض عبد المــغــادرة خالي الوفاض، 
أخــــرج الــعــمــاء مـــن المـــصـــرف وأبــقــى 
ــذيــــن احـــتـــجـــزهـــم أبـــنـــاء  ــفـــن الــ المـــوظـ
طريق الجديدة رهائن. أقفلوا الباب 
طويلة  دوامــــة  وانــتــظــروا  بالجنزير 
مــن المــفــاوضــات دامـــت لــســاعــات بن 
المــودع ومــديــرة المــصــرف. رفــض عبد 
ــع الــــــعــــــروض الــــتــــي ســتــقــضــم  ــيـ ــمـ جـ

ف البنك:
ّ

موظ

الوجه الآخر للقصة

عندما ينام القضاء خمس عمليات اقتحام لاسترداد الودائع

على يد حزب المصرف »الذئاب المنفردة« تغزو المصارف

فؤاد بزي

انــــــشــــــغــــــل لــــــبــــــنــــــان أمـــــــــــس بـــــأخـــــبـــــار 
في  لــلــمــصــارف  المتنقلة  الاقــتــحــامــات 
المناطق، وصــار مجرّد وجــود سيارة 
أمــنــيــة أمــــام مــصــرف يـــســـاوي »خــبــراً 
« لاقــتــحــام. اســتــســهــل الــنــاس 

ً
عـــاجـــا

ــبــــار، فــحــنــقــهــم على  تــنــاقــل هــــذه الأخــ

ــارف لا يـــوصـــف، ولـــكـــن أهــالــي  المــــصــ
ــوا هــــذه  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ مــــوظــــفــــي المـــــــصـــــــارف تـ
ــار بــــخــــوف ورعـــــــب شـــديـــديـــن.  ــ ــبـ ــ الأخـ
 رنــة 

ّ
ــم عــنــد كـــل ــ تــواصــلــوا مـــع أولادهــ

هاتف تنبئ »خبر عاجل« عن اقتحام 
فـــرع مـــا. بــنــاتــهــم وأبـــنـــاؤهـــم موظفو 
هـــذه المــصــارف صــــاروا فــي الــواجــهــة، 
لا المــواجــهــة، مــع الــنــاس، »مــن دون أن 
يكون لهم ناقة أو جمل« كنصيب من 

ها.
ّ
الأزمة كل

ــات فـــي رســالــة  ــهــ تـــصـــرخ إحـــــدى الأمــ
صوتية على ابنها الموظف المصرفي 
ــا عــلــى  ــ ــلـــق، أنـ »ارجـــــــع عـــلـــى الـــبـــيـــت هـ
ــا إجــــابــــة مـــوظـــفـــة عــن  ــ أعــــصــــابــــي«. أمـ
فكانت  العملي  حــول وضعها  ســـؤال 
»جــهــنــم الــحــمــرا«. وقــالــت أخــــرى »لــو 
 دقيقة«. 

ّ
عــنــدي شغل ثــانــي مــا بــضــل

ــــاص شـــائـــكـــة،  ــخـ ــ ــــؤلاء الأشـ ــ قـــضـــيـــة هـ
ومــقــاربــتــهــا دقــيــقــة، فــهــم مــكــروهــون 
هم »أصحاب المصارف أو أعضاء 

ّ
وكأن

مجالس الإدارات«، بينما الحقيقة في 
مكان آخر تماماً، سيف التسريح مع 
أعناقهم،  فــرع مسلط على   

ّ
كــل إقــفــال 

 
ّ
غضب الناس موجه عليهم، حتى أن

بعضهم من أصحاب الودائع العالقة 
 
ّ
في المصارف، أما أكثر ما يزعجهم »أن

التعامل  يجري  تصيبهم  شائعة   
ّ

كــل
ها حقيقة مطلقة«.

ّ
معها على أن

الموظف الخائف

تفتش حتى انقطاع الأمل عن موظف 
يوافق على نقل المعاناة والمشاهدات 
لــك مــن داخـــل المـــصـــارف، يُــفــهــمــك هــذا 
الــــذي يعيشه  الـــخـــوف  الــتــعــب جـــيـــداً 
ــارف، مـــــن إداراتــــــهــــــم  ــ ــ ــــصـ ــ مــــوظــــفــــو المـ
ثــانــيــاً. يــرفــضــون  أولًا ومــــن المــحــيــط 

التطمينات  وبعد  البداية،  في  م 
ّ
التكل

والــتــعــهــد بــالــسّــريــة المــطــلــقــة وكــتــمــان 
الاســـــم ومـــكـــان الـــعـــمـــل تــحــصــل عــلــى 
بعض الإفــــادات. »الــعــودة إلــى المنزل 
 يوم أمر غير مضمون« تفيد 

ّ
مساء كل

مــوظــفــة، وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وقــوع 
مشكات »حتى الآن« في الفرع الذي 
باقترابها،  تشعر  ــهــا 

ّ
أن إلا  بــه  تعمل 

ــــب الـــداخـــلـــن، والـــواقـــفـــن فــي  ـــ«أراقـ ــ فـ
ي المسؤولة عن الأمن«. لا 

ّ
الخارج وكأن

يطمئنها عدم وقوع ضحايا من بن 
تجيد  »لا  فهي  الــيــوم،  زمائها حتى 
الـــتـــفـــرقـــة بــــن الــــســــاح الــبــاســتــيــكــي 
وبـــــن الـــحـــقـــيـــقـــي«، وســـتـــتـــعـــامـــل مــع 
حقيقية،  ــهــا 

ّ
أن على  ها 

ّ
كل التهديدات 

ــن ألــعــب دور الــبــطــولــة مــع أحـــد«.  و«لـ
ســعــاد، اســـم اخــتــارتــه مــوظــفــة ثانية 
لــنــفــســهــا لــلــتــكــلــم بـــإســـهـــاب، فــتــبــدي 
تــعــاطــفــهــا أولًا مـــع المـــودعـــن وتــقــول 
أقرباءها  نصحت  الأزمـــة  قبيل  ــهــا 

ّ
إن

بــــســــحــــب ودائـــــعـــــهـــــم مــــــن المـــــصـــــارف 
ــبــــة، إذ  ــد تـــحـــسّـــســـهـــا لأمـــــــور مــــريــ ــعـ بـ
العملة  كتل  المــصــارف  يومها  صت 

ّ
قل

تلزم  الــفــروع، وصـــارت  فــي  الأجنبية 
وتطلب  للسحب.  بمواعيد  المــودعــن 
ــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــتـــعـــامـــل  ــ ــاد مــ ــ ــعـ ــ سـ
مــعــهــا مــثــل تــعــامــلــهــم مـــع »كــاشــيــيــر 
الصندوق(،  )موظف  السوبرماركت« 
ــــؤولًا عــــن الأســــعــــار،  ــسـ ــ فـــهـــو لـــيـــس مـ
ــيـــســـت مــــســــؤولــــة عــن  وكــــذلــــك هــــي »لـ
الــسّــيــاســة المــالــيــة«. وتــعــتــرف بـــ«عــدم 
خــبــرتــهــا الــسّــيــاســيــة« ولــكــنــهــا تــرى 
ــة عــــنــــد »أعـــــــضـــــــاء مـــجـــالـــس  ــلــ ــكــ المــــشــ
وأصــحــابــهــا،  المـــصـــارف  فــي  الإدارات 
لا الــــفــــروع ومــــدرائــــهــــا والمـــوظـــفـــن«، 
ــنـــاس  وتــــصــــف عــمــلــهــا بـــــ »خــــدمــــة الـ

التساهل 

الأمني 

والقضائي 

مع الأحداث 

السابقة هو 

ما أوصل إلى 

اقتحامات 

أمس )مروان 

بوحيدر(

اللبنانين،  بــحــق  المــرتــكــبــة  المــنــظــمــة 
مـــودعـــن فـــي المـــصـــارف أو لا، وهـــذا 
ــــودع فـــي "الــلــبــنــانــي  ــا عـــبّـــر عــنــه المــ مـ
ــد المــــــوســــــوي فــي  ــمـ الــــفــــرنــــســــي" مـــحـ
التواصل  مــواقــع  عبر  انتشر  فيديو 
ــنــــاك مــن  ــاً لأن هــ ــفــ ــتــــمــــاعــــي، آســ الاجــ
يـــقـــتـــحـــم مـــصـــرفـــاً  إلـــــــى أن  أوصـــــلـــــه 

ليستردّ ماله.

قرقماز في »بيبلوس«

ــاز مــســلــســل  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــح مـــحـــمـــد قـ ــتــ ــتــ افــ
ــارة  ــ ــيـ ــ  سـ

ً
ــا ــقــ ــتــ ــســ الاقــــــتــــــحــــــامــــــات، مــ

ــتــــاكــــســــي" خــــاصــــتــــه، مــتــجــهــاً مــن  "الــ
ــقـــون بــــاتــــجــــاه فــــــرع بــنــك  ــنـ ــه عـ ــدتـ ــلـ بـ
برفقة نجله  الــغــازيــة.  فــي  "بيبلوس" 
 مسدس خرز حصل 

ً
إبراهيم، حاما

عليه من محل ألعاب الأطفال. شهره 
وأمرهم  والموظفن  الحراس  باتجاه 
تحتجزها  الــتــي  وديــعــتــه  بتسليمه 

إدارة الفرع.
تــحــت تــهــديــد الــــســــاح، حــصــل على 
ألفاً   19 البالغة  مستحقاته  غالبية 
إلــى  ــمــهــا 

ّ
ســل أمـــيـــركـــي.  دولار  و200 

أحد أقاربه وجلس مع نجله ينتظر 
اتصلت  التي  الأمنية  القوى  وصــول 
عــلــيــه.  لــلــقــبــض  الـــــفـــــرع،  إدارة  ــا  بـــهـ
بابتسامة عريضة وبإشارة النصر، 
صــعــد مــحــمــد وإبـــراهـــيـــم إلــــى الآلــيــة 
مخفر  إلــى  نقلتهما  التي  العسكرية 

مغدوشة.
وبــحــســب مــصــدر أمـــنـــي، فــقــد أوقــفــا 
بــــنــــاءً عـــلـــى إشـــــــارة الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الدعوى  و  الجنوب  الاستئنافية في 
التي رفعها "بيبلوس" بتهمة السطو 

المسلح.

ــزل قـــرقـــمـــاز  ــنــ ــقــــون، غــــــصّ مــ ــنــ ــــي عــ فـ
بــالمــهــنــئــن. يــحــرص عــلــي )21 سنة( 
على التوضيح بأن والده من صغار 
ــــن. "مــــنــــذ 15 عــــامــــاً يــجــمــع  ــ ــودعـ ــ ــ المـ
وديعته بـ50 و100 دولار حتى وصل 
ما ادّخره إلى 19 ألفاً هي جنى عمره 
فــي الــعــمــل كــســائــق تــاكــســي". بشكل 
ــتـــعـــادة  مـــتـــكـــرر، حـــــــاول قـــرقـــمـــاز اسـ
أمـــوالـــه بــالــحــســنــى. "كـــانـــوا يــذلــونــه 
كـــأنـــه  دولار   200 عـــلـــى  لـــلـــحـــصـــول 

يشحذها وليست أمواله".
"نــــحــــن لـــســـنـــا زعـــــــــران" تــــقــــول أمــيــنــة 
ــاز. ابـــنـــة  ــ ــمــ ــ ــرقــ ــ ــدلــــي زوجــــــــــة قــ ــيــ ــحــ مــ
الخامسة والخمسن عاماً لم تستطع 
برغم  متعاقدة  كمعلمة  عملها  تــرك 
تـــراجـــع قــيــمــة راتـــبـــهـــا. "جــمــعــنــا هــذا 

الــروح. وعندما طلبنا  المبلغ بطلوع 
الحصول على أموالنا لتركيب طاقة 
قالت  لابني،  وافتتاح محل  شمسية 
لــنــا الإدارة خـــذوا قــرضــاً. لمـــاذا أرتــب 

عليّ ديوناً إضافية؟".

سرحال في »البحر المتوسط«

بــعــد ســــاعــــات، حــــذا المــــــازم أول في 
الجيش اللبناني كريم سرحال حذو 
قرقماز في فرع بنك البحر المتوسط 
فـــي شــحــيــم. دخــــل شـــاهـــراً مــســدســه 
ــتـــن فــي  ــاصـ ــلــــق رصـ الــحــقــيــقــي وأطــ
ـــم وديـــعـــتـــه 

ّ
ــواء، مـــطـــالـــبـــاً بـــتـــســـل ــ ــهــ ــ الــ

البالغة 180 ألف دولار أميركي. فور 
شــيــوع نبأ مــا فعله ســرحــال، توجه 
ــا  جــمــع غــفــيــر مــن أهــالــي بــلــدتــه داريـ
لمـــســـانـــدتـــه. وســـجـــل انـــتـــشـــار مكثف 
اللبناني  والــجــيــش  الأمــنــيــة  لــلــقــوى 
فـــي مــحــيــط المـــصـــرف. حــتــى ســاعــات 
المساء، ظل سرحال متمسّكاً برفضه 
ــــرف. وافــــــق بــعــد  ــــصـ ــن المـ ــــروج مــ ــــخـ الـ
بخروج  السماح  طويلة،  مفاوضات 
المـــوظـــفـــات بـــعـــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
ــاء، لـــيـــتـــم الاتـــــفـــــاق مـــعـــه قـــرابـــة  ــ ــسـ ــ مـ
ألف   25 مبلغ  إعطائه  على  السابعة 

دولار.
ولفتت مصادر من داريا بأن سرحال 
"انــــقــــطــــع مــــنــــذ مـــــــدة عـــــن الالــــتــــحــــاق 
رفضت  بعدما  العسكرية  بالخدمة 
اســتــقــالــتــه الـــتـــي قـــدمـــهـــا، وهــــو غير 
الــتــي سيتلقاها  بــالــعــقــوبــة  مــكــتــرث 
على فعلته باقتحام المصرف، "لا بل 
ســعــى إلـــى ارتــكــابــهــا عــلــه يــطــرد من 

السلك العسكري".

سليم في »لبنان والخليج«

بـــبـــارودة صــيــد اخــتــار المــــودع جــواد 
سليم أن يقتحم فرع الرملة البيضا 
ــيــــج"،  ــلــ ــخــ ــــرف "لــــبــــنــــان والــ ــــصـ ــي مـ ــ فــ
محتجزاً سبعة موظفن من ضمنهم 
ــرداد وديـــعـــتـــه  ــ ــتــ ــ مــــديــــرة الــــفــــرع لاســ

البالغة قيمتها 50 ألف دولار.
المـــودع،  شقيق  سليم،  حسن  وأشـــار 
إلى أن جــواد، وهو أب لسبعة أولاد، 
»كان يعمل متعهداً، توقف عن العمل 
منذ ثاث سنوات ولا يستطيع إعالة 
شهرياً  البنك  يعطيه  فيما  عائلته، 
نحو 3 ماين ليرة فقط ما دفعه إلى 

اتخاذ هذه الخطوة«.
مفاوضات طويلة دارت بن الطرفن، 
ــى الاتـــــفـــــاق عــلــى  ــ ــاء إلــ خـــلـــصـــت مــــســ
حـــصـــول ســلــيــم عــلــى مــبــلــغ 15 ألــف 
شيك  دولار  ألـــف  و35  نــقــدي،  دولار 
 
ً
مصرفي »كما كانت قد أودعت« نقا

عن مديرة المصرف.

سوبرة في "لبنان والمهجر"

ــد الــــرحــــمــــن ســــوبــــرة لــم  ــبـ وحــــــده عـ
ــرداد  ــ ــتــ ــ ــي مــــحــــاولــــتــــه اســ ــ يـــــوفـــــق فــ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن حــجــم  وديــــعــــتــــه عــ
ــذي حــــصــــده. تــخــلــيــه  ــ الـــتـــعـــاطـــف الــ
ــه أفــــقــــده عــامــل  ســـريـــعـــاً عــــن ســـاحـ
الــــــــقــــــــوة فــــــــي المــــــــفــــــــاوضــــــــات الــــتــــي 
 بــــعــــروض ظــالمــة 

ً
اســـتـــمـــرّت طــــويــــا

المـــصـــرف،  إدارة  مـــن  يــتــلــقــاهــا  كــــان 
تــفــقــده نــســبــة كــبــيــرة مـــن وديــعــتــه 

دولار. ألف   165 قيمتها  البالغة 
الرحمن  عــبــد  "شــهــر  بحسب شــهــود 

نجح أربعة مودعين في استرداد 

جزء من أموالهم وفشل الخامس

لينا فخر الدين

الاقتصادية،  لــأزمــة  الأوّل  الــيــوم  منذ 
الحائط وقــال  إلــى جانب  القضاء  نــام 
»يــا رب الــســتــرة«. بعض الــقــضــاء كان 
بيده  ليس  الآخـــر  وبعضهم  متواطئاً 
المــودعــون أن يُحصّل  آثــر  حيلة. لذلك، 
»دراعــه« بــدل اللجوء  كــل منهم حقه بـــ
ر. وإلا، لو 

ّ
إلى قضاء لن يُقدّم أو يؤخ

أن الــقــضــاء قـــام بــواجــبــاتــه، لمــا احتكم 
المودعون إلى »شريعة الغاب« واقتحم 

كل منهم مصرفاً بمن فيه.
»لــــوبــــي  أن  عــــلــــى  ــاً  ــمـــوسـ ــلـ مـ دلــــيــــل  لا 
المـــــصـــــارف« يـــتـــحـــكّـــم بـــرقـــبـــة الــســلــطــة 
القضائية، لكن كل ما يجري يؤكد ذلك. 
التي  الـــدعـــاوى   

ّ
كـــل انقلبت  لمـــاذا  وإلا، 

رُفعت على أحد المصارف ليصبح كل 
المدّعن مدّعى عليهم؟ وما الذي يمكن 
أن يُــقــدم عليه أحــد الــقــضــاة الــبــارزيــن 
ضــد »عــمّــه« )والـــد زوجــتــه( الـــذي يُعد 
ــة فــــي جــمــعــيّــة المــــصــــارف؟  ــربـ رأس حـ
ــو قــمــر«  ــا فــيــهــا ضــ ــةٍ مــ ــلـ ــيـ »لـ ـــ ولمـــــــاذا بـ
قرّرت دوائر التنفيذ عدم اختصاصها 
بصحة الإيداع وتحويلها إلى محاكم 
الأســــــــاس؟ ولمـــــــاذا كـــــان أحـــــد الــقــضــاة 
إيفاء ويجب  الشيك وسيلة  أن  يعتبر 
 قــبــل أن يـــعـــود عن 

ً
تــســيــيــلــه مـــبـــاشـــرة

قـــــــراره؟ ولمــــــاذا رفــــض قـــضـــاء الــعــجــلــة 
قبول دعاوى المودعن بحق المصارف؟ 
ولماذا لم تخجل السلطة القضائية من 
الاجتماع علناً مع »كارتيل المصارف،« 
عــلــى  مـــعـــه  ــــاق  ــفـ ــ والاتـ  ،2020 آذار  فــــي 
التي فرضها وتجميد  القيود  تشريع 
بعض القرارات التي لا تخدم مصالح 
المـــصـــارف، وذهــبــت إلـــى أبــعــد مــن ذلــك 
ــرق عـــلـــى صـــــدرهـــــا« لمـــنـــع أي  ــ ــطـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
»طــهــارة« المصرفين؟  بـــ دعـــوى تــمــسّ 
ولمـــاذا لــم يتم الادعـــاء على المــصــارف؟ 
ــرة نـــار«  ــاذا تـــهـــرّب الــقــضــاة مـــن »كــ ــ ولمـ
استجواب حاكم مصرف لبنان رياض 
ســامــة؟ ولمـــاذا »كُــبّــلــت« الــنــائــب العام 
القاضية  لبنان  جبل  في  الاستئنافي 
ــم يــتــم اســتــجــواب  ــاذا لـ ــ ــــون؟ لمـ ــادة عـ ــ غـ
متورط واحد ولم يُوقف أي من »آكلي« 
الأمــوال العامّة؟ ولمــاذا نقضت محاكم 
الصادرة  القرارات  غالبيّة  الاستئناف 
الــبــدايــة لصالح المــودعــن،  عــن محاكم 
الــقــرارات الصادرة  المقابل  ــذت في 

ّ
ونــف

عـــن المــحــاكــم الأجــنــبــيّــة؟ والأهـــــم، لمـــاذا 

تنظر المصارف إلى القرارات القضائيّة 
الصادرة عن المحاكم اللبنانية بمنطق 
ذ أي قرار صادر 

ّ
»متل إجري« فلم تنف

التي  تلك  حتى  اللبناني  القضاء  عــن 
هُرّبت من محكمة التنفيذ، فيما خافت 
ـــذت 

ّ
ــا فــــي الــــخــــارج ونـــف ــهـ ــولـ عـــلـــى أصـ

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبيّة 
ــتــــي عــمــلــت  ولا ســـيّـــمـــا بـــريـــطـــانـــيـــا الــ
بــمــبــدأ تــنــازع الــقــوانــن، أي الاســتــنــاد 
القانون  أحكامها على نسخة عن  في 

اللبناني مترجماً؟
ــثــبــت أن الــســلــطــة 

ُ
 هــــذه الأســـئـــلـــة ت

ّ
كــــل

ــة و»كـــــارتـــــيـــــل المـــــصـــــارف«  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــــل »الــعــدلــيــات«  يـــغـــرزون أيــديــهــم داخـ
بـــوقـــاحـــة، ولا مـــقـــدرة لــقــضــاة مــحــاكــم 
البداية على »مقاومة المخرز« باعتبار 
الــتــي صُــــدّرت من  الـــقـــرارات  أن غالبيّة 
فــــي أدراج  بـــقـــيـــت عـــالـــقـــة  مـــحـــاكـــمـــهـــم 
مـــحـــاكـــم الاســـتـــئـــنـــاف والــتــمــيــيــز وتـــم 
نقضها. أكبر دليل على ذلك ما فعلته 
ــي بـــيـــروت  رئـــيـــســـة دائــــــــرة الــتــنــفــيــذ فــ
حاولت  التي  عناني  مريانا  القاضية 
إنــصــاف المــودعــن. »الــريّــســة« حاربت 
ــــدرت  ــارف عـــلـــى المـــكـــشـــوف وأصــ المــــصــ
ــإلــــزامــــهــــا تــســيــيــل  حـــكـــمـــاً تـــلـــو آخــــــر بــ

خــرى بحجز 
ُ
الشيكات فــوراً، وقــرارات أ

قــيــمــة وديــعــة مــن الاحــتــيــاط الإلــزامــي 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان، وقــــراراً بالحجز 
على الأموال الشخصيّة لسامة. ومثل 
عناني فعل أيضاً رئيس دائرة التنفيذ 
ــقــــاضــــي فـــيـــصـــل مــكــي  ــروت الــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت 

هالة نجا.

ــقــــرارات الـــصـــادرة عن   الــ
ّ

ــك، كـــل مـــع ذلــ
ــان يـــتـــم الالـــتـــفـــاف  ــ دوائـــــــر الــتــنــفــيــذ كـ
عــلــيــهــا »مــــن فـــــوق« لــتــكــون نــهــايــتــهــا 
ــة، أن  ــاطــ ــبــــب، بـــكـــل بــــســ ــســ ــر. الــ ــمــ ــطــ الــ
قــضــاة المــاحــقــة، أي الــقــضــاة الــكــبــار، 
ــصــدر 

ُ
مُــعــيّــنــون »عــلــى الــطــبــلــيّــة«. لا ت

ربط  تم  إذا  إلا  القضائية  التشكيات 
ــــؤلاء بــخــيــوط الــســلــطــة الــســيــاســيــة  هـ
الــتــي هــي فــي الــحــقــيــقــة ذات وجــهــن: 
ســلــطــة ســيــاســيــة و»لــوبــي مــصــرفــي«. 
لـــذلـــك، يــتــم تــشــويــه الــقــوانــن المــقــدمــة 
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــلــــطــــة الـ ــة الــــســ ــيــ ــقــــالــ ــتــ لاســ
حــتــى يــبــقــى هــــؤلاء »مــكــمــوشــن« من 
ــذون أجندتها 

ّ
الــخــفــيّــة« ويــنــف »الــقــوة 

بإخاص.
هــــــــــذا أيــــــضــــــاً مــــــــا يـــــقـــــولـــــه المــــحــــامــــي 
المــتــخــصــص فــــي الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة 
ــة وأجــــهــــزة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــلــــى المــــــصــــــارف المـ عــ
الرقابة التابعة إليها المحامي باسكال 
ضاهر الذي كان قد تقدّم بمراجعة مع 
الــقــصــيــفــي وشــربــل  زمــيــلــيــه جيسيكا 
ــى إصــــــــدار مــجــلــس  ــ شـــبـــيـــر أفــــضــــت إلــ
شورى الدولة قراره الذي أوقف تنفيذ 
التعميم الرقم 151. وشدّد ضاهر على 
أن قــــــرارات مــحــاكــم الـــبـــدايـــة إن كــانــت 
التنفيذ أو العجلة حمت المودعن، لكن 

ما جرى لاحقاً عرقل تنفيذها.
 »مـــــــا أوصـــــل 

ّ
أن إلـــــــى  ولــــفــــت ضــــاهــــر 

ـــل الــســلــطــة 
ّ

ــور إلــــى هــنــا هـــو تـــدخ ــ الأمــ
السياسية في عمل السلطة القضائية، 
ــرار مــجــلــس شــــورى  ــ ــر قــ ــ ــا أسـ ــ ــرزهـ ــ وأبـ
الوديعة  رد  بإلزام  الــذي قضى  الدولة 
ــنــــع هـــرطـــقـــات مــصــرف  بــعــمــلــتــهــا ومــ
»أبلغنا  وأضــاف:  وتعميماته«.  لبنان 
هــذا الــقــرار إلــى المــصــرف المــركــزي. لكن 
اجــتــمــاعــاً ســيــاســيــاً - مــالــيــاً عــقــد في 
القضاء  استقالية  مــبــدأ  هــتــك  بــعــبــدا 

وتدخل بعملها«.
بـــحـــســـرةٍ يـــتـــذكّـــر ضـــاهـــر حــيــنــمــا عــنّ 
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا مــيــتــران 
ــتــــر رئـــيـــســـاً  ــنــ الــــقــــاضــــي روبـــــيـــــر بــــاديــ
ــــوري الـــفـــرنـــســـي.  ــتــ ــ ــدســ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس الــ
حــيــنــهــا تـــوجّـــه بــاديــنــتــر إلــــى مــيــتــران 
: »ســيــدي الــرئــيــس أشــكــرك على 

ً
قــائــا

أنــه من  اعلم  فــي تعييني، ولكن  ثقتك 
الآن وصــاعــداً ســأمــارس عليك واجــب 
الـــعـــقـــوق والــــجــــحــــود«. يـــقـــول ضــاهــر: 
»حبّذا لو يكون بادينتر بن قضاتنا 

اليوم«!

وديـــعـــتـــه، أوّلـــهـــا الــحــصــول عــلــى 40 
ألــف دولار على سعر صــرف 12 ألفاً 
من أصل وديعته. ثم عرض الحصول 
وكــــان  فــــريــــش،  دولار  ــــف  ألـ  12 عـــلـــى 
آخــرهــا عـــرض بــالــحــصــول عــلــى 125 
ألــف دولار على سعر صــرف 12 ألفاً 
اقتراح  وأثــار غيظه  الواحد.  للدولار 
الاثنن  إلى  القصة  "تنويم"  المصرف 

المقبل.
أولاد  لــخــمــســة  أب  عـــبـــد وهـــــو  كـــــان 
أبناء  يــرى  "مسالماً" في عمليته، كما 
ــالــــطــــوا تــســلــيــم  ــن غــ ــ ــذيـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــه، الـ
ســاحــه. يــتــحــدث صــديــقــه فـــادي عن 
"الديون التي غرق فيها والأزمات في 
لــوازم  لبيع   

ً
محا يملك  فهو  العمل، 

الـــهـــاتـــف بــالــجــمــلــة وأوقــــفــــت الــصــن 
بــضــاعــتــه فــاشــتــدّ الــخــنــاق عــلــيــه مع 
لهم".  المـــال  بتسديد  الــتــجــار  مطالبة 
ــدار  ــقــــول فــــــادي إن "عـــبـــد عـــلـــى مــ ويــ
3 ســــنــــوات يـــطـــالـــب المــــصــــرف بــمــالــه 

وتأمن الحد الأدنى لهم«.

الوجه الآخر

للعميد  ــبـــوا  اذهـ تــصــدقــونــي،  لـــم  »إن 
ماعب الذي كان موجوداً في مكتبي 
يــــوم الــــحــــادثــــة«. بـــهـــذه الــجــمــلــة يــبــدأ 
حسن حاوي مدير فرع »فدرال بنك« 
في الحمرا حديثه مع »الأخــبــار«. هو 
مــديــر فـــرع المــصــرف حــيــث وقــعــت في 
وقت سابق من شهر آب الماضي حادثة 
تــحــريــر وديــعــة بــســام الــشــيــخ حسن. 
يعبّر حاوي عن »كفره بالإعام، الذي 
ينقل الصورة من جهة واحــدة فقط«، 
رافـــضـــاً »مــحــاولــة إلــبــاســي الــقــضــيــة« 
ـــنـــي شــخــص يسيء 

ّ
عــبــر الــتــرويــج »أن

أخاق  الــنــاس، وصاحب  مع  التعامل 
لبندقية  امتاكه  بداية  ينفي  سيئة«. 
ــــروي لـــنـــا مــــا جـــرى  ــمّ يــ ــ فــــي مــكــتــبــه، ثـ
مؤكداً أولًا »حق الناس في استرجاع 
ودائعهم« ولكن »من دون رمي التهم«، 
ــيــــخ حــــســــن( حــصــل  ــام )الــــشــ ــ ــــسـ ـــ »بـ ــ فـ
عبر  مالية  بعملية   $500 على  يومها 
 شهر، 

ّ
منصة صيرفة كان يجريها كل

بــنــاءً  إضــافــيــة  وطــلــب تحصيل $400 
الــجــلــوس  مــنــه  طــلــبــت   ،158 للتعميم 
 ريــثــمــا 

ً
فـــي مــكــتــبــي والانـــتـــظـــار قــلــيــا

يــتــم تــحــضــيــر الـــجـــدول، فــخــرج وعـــاد 
مـــع بــنــدقــيــتــه والــبــنــزيــن الــــذي سكبه 
بــن المــكــاتــب مــهــدداً بــإشــعــال المــكــان«، 
واصــفــاً مــا جـــرى يــومــهــا بالـ«مخطط 
من قبل بسام، ولم يكن وليد ساعته«. 
ــــه 

ّ
ــلــــى أحــــــــــداث الـــــيـــــوم بــــأن ــلــــق عــ ويــــعــ

تــوقــعــهــا بــعــد خـــروجـــه مـــبـــاشـــرة من 
 الــتــعــامــل 

ّ
المـــصـــرف يـــوم الــحــادثــة لأن

الإعامي والرسمي مع ما جرى أوحى 
بـ«التسامح«.

لماذا نقضت محاكم 

ة 
ّ

الاستئناف غالبي

القرارات الصادرة 

عن محاكم البداية 

لصالح المودعين؟

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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ندى أيوب

منذ أن سُلب المودعون حق الوصول 
راتهم اعتباراً من مطلع 2020 

ّ
إلى مدخ

ولــغــايــة الـــيـــوم، عــمــدت قـــوى السلطة 
ــنـــان ريــــاض  ــبـ ــاكــــم مــــصــــرف لـ ــيـــد حــ بـ
سلامة والمــصــارف، إلــى تشريع الأمر 
الــواقــع وفـــرض الــقــيــود على عمليات 
أبــســط،  الــســحــب والــتــحــويــل. بمعنى 
اختارت هذه القوى أن تنفذ كابيتال 
واستنسابي.  شــرعــي  غير  كــونــتــرول 
وشيئاً فشيئاً، بدأت تقونن الأمر عبر 
من  لبنان  مصرف  يصدرها  تعاميم 
دون أي تنسيق مع السلطة المركزية، 

باستثناء بعض الأدوار التي حفظها 
تكليفه  منذ  ميقاتي  لنجيب  ســلامــة 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه الـــتـــي أصــبــحــت 
ــذه الــتــعــامــيــم،  ــهـ ــيــــوم مــســتــقــيــلــة. بـ الــ
رســـم ريــــاض ســلامــة كـــل الــســيــاســات 
فـــي لــبــنــان. ســيــاســة الـــدعـــم، الإنـــفـــاق 
ــفــــاق الــــخــــاص، الــســيــاســة  ــام، الإنــ ــعــ الــ
الضريبية... كان يتحكّم بكل مفاصل 
 ما قام به مع زملائه 

ً
البلد، مستكملا

ــالــــح، أي تــبــديــد  ــي مـــنـــظـــومـــة المــــصــ فــ
المدخرات.

الثلاث  للسنوات  ففي جــردة واضحة 
مـــن حــكــم ســـلامـــة وشــــركــــاه، تـــبـــنّ أن 
الــودائــع كانت تبلغ 176 ملياراً منها 
بـــــالـــــدولار، وانــخــفــضــت  ــلـــيـــاراً  مـ  123

رضوان مرتضى

 فردياً بل 
ً
لم يعد اقتحام المصرف فعلا

تحوّل إلى ظاهرة بن ليلة وضحاها. 
ــن بــحــثــاً عن  ــ ــل الأمـ ــــس، اســتــنــفــر أهــ أمـ
المقتحمن:  بــن  يجمع  مشتركٍ  قــاســمٍ 
هل يعرف أحدهم الآخر؟ هل هناك من 
أشعل  عفوي  التحرّك  وهــل  يُحرّكهم؟ 
شــرارتــه نــجــاح الاقــتــحــامــات السابقة 
ودائعهم  سحب  مــن  تمكنوا  لمــودعــن 
 هناك قطبة مخفية؟ وهــل هناك 

ّ
أم أن

تواطؤ أمني أو عسكري شبيه بانكفاء 
ــوم انــطــلــقــت تـــظـــاهـــرات 17  الــجــيــش يــ
ــل وســيــلــة 

ّ
ــهــل

ُ
ت ــاذا  ــ تــشــريــن 2019؟ ولمــ

إعــــلامــــيــــة تـــحـــمـــل لـــــــــواء الــــــدفــــــاع عــن 
»بطلة« نجحت في سحب  لـ المصارف 
الوسيلة  وديعتها، بعدما وقفت هذه 
وغيرها على مدى الشهور والسنوات 

رلى إبراهيم

لم يكد مشروع موازنة 2020 يحط في 
الــجــلــســة الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب بعد 
تأخير دام 9 أشــهــر، حتى طــار مــجــدّداً 
ــنـــواب »الــتــغــيــيــريــن«  بــعــد انــســحــاب الـ
ولحاق كل من حزبيّ الكتائب والقوات 
بهم، ما أدى إلى إفقاد الجلسة النصاب 
نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  القانوني. 
بـــري وبــعــض الـــنـــواب اعــتــبــروا أن ثمة 
مــســعــى مــتــعــمــداً مــنــذ الــبــدايــة لتطيير 
أن  فـــيـــه  ــكّ  ــ مـــمـــا لا شـ أن  إلا  الـــنـــصـــاب، 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أمّــن 
لهؤلاء للانسحاب. حصل  كافية  حجة 
الـــواردة  ذلــك بعد إطاحته بكل الأرقـــام 
في المشروع الحكومي، والتي درستها 
لجنة المـــال على مــدى 6 أشــهــر، إذ قــرّر 
في جلسة إقرار الموازنة التلاعب بأرقام 
الـــنـــفـــقـــات والإيـــــــــــــرادات، أي المــســألــتــن 
ــة. فـــاقـــتـــرح بــدايــة  ــوازنــ ــم فـــي أي مــ ــ الأهـ
الــجــمــركــي على  الـــــــدولار  يُــحــتــســب  أن 
أســاس سعر يــوازي نصف قيمة دولار 
ــيـــرفـــة لــيــبــقــى مـــتـــحـــركـــاً مــــع تــحــرك  صـ
ــحــدد قيمة 

ُ
الـــدولار، ثــم عــاد وطلب أن ت

الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة )حُددت 
الــنــفــقــات فـــي مـــشـــروع المــــوازنــــة بـــــ37.8 
ألفاً للدولار  ألــف مليار ليرة مقابل 12 

الجمركي(.
عــلــمــاً أن اقـــتـــراحـــات وزيــــر المــــال يــوســف 
خليل حــول سعر صــرف الـــدولار، والتي 
اقتصرت  لأشــهــر،  المـــال  لجنة  انتظرتها 
على تحديد الدولار ما بن 12 و14 ألف 
تـــحـــدّد لائــحــة السلع  أن  مـــن دون  لـــيـــرة، 

المــشــمــولــة بــهــذا الــســعــر، والاســتــثــنــاءات 
المـــــفـــــتـــــرض تــــحــــيــــيــــدهــــا خــــصــــوصــــاً أن 
الاستيراد بلغ هذا العام وفق النواب 18 

مليار دولار أي كما كان قبل الأزمة.
ــم يــكــتــف مــيــقــاتــي بــكــســر الــتــضــامــن  ــ ولـ
الـــوزاري، بل طلب أيضاً منح وزيــر المال 
صلاحيات استثنائية ليتمكن بعد شهر 
أو أكــثــر مـــن تــعــديــل قــيــمــة الــــــدولار كما 
يحلو لـــه. رغـــم ذلـــك، بـــرر بــعــض الــنــواب 
لمــيــقــاتــي هـــذه الـــزيـــادة بـــأن ســعــر صــرف 
الدولار في السوق السوداء يرتفع يومياً 
ولم يعد يتناسب مع ما نوقش سابقاً، 
الجمركي.  الــرســم  لــرفــع  وأن ثمة حــاجــة 
فــي  ــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل  عـ الــــنــــائــــب  ورأى 
مداخلته أن »النقاش حول قيمة الدولار 
الــجــمــركــي يـــردنـــا إلــــى رمــــي المــســؤولــيــة 
ــواب، بــيــنــمــا هــــي مــن  ــ ــنـ ــ عـــلـــى مــجــلــس الـ
مــســؤولــيــات الــحــكــومــة. لـــذلـــك المــطــلــوب 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة أن يُــرفــق اقــتــراحــه 

بتحديد رقم للواردات«.
ــم جــديــد  ــ ــدّم أي رقـ ــقــ لـــكـــن مــيــقــاتــي لــــم يــ
لـــلـــواردات ينجم عــن اقــتــراحــه رفــع سعر 
بـــمـــا يــتــعــلــق  ــمــــركــــي، ولا  الــــجــ الـــــــــــدولار 
بــالــنــفــقــات الإضــافــيــة بــعــد المــوافــقــة على 
طــلــب لــجــنــة المــــال زيــــادة رواتــــب الــقــطــاع 
ــن  ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ الــــــعــــــام والــــعــــســــكــــريــــن والمــ
والمـــتـــقـــاعـــديـــن ثـــلاثـــة أضـــعـــاف بـــــدلًا من 
بالتصويت  التعديل  هــذا  ــرّ  )أقـ ضعفن 
بـــزيـــادة 500 مليار  أو  الــجــلــســة(،  خـــلال 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  مـــوازنـــة  عــلــى  لــيــرة 
ليرة،  إلــى 865 مليار  مليار  مــن 365  أي 
لصندوق  ليرة  مليار   50 إلــى  بالإضافة 
الــتــعــاضــد الــخــاص بــهــا. كــذلــك لــم يــقــدّم 

رئــيــس الــحــكــومــة أي إجــابــة عــلــى ســؤال 
ــيـــم كــنــعــان حــــول مــصــدر  الـــنـــائـــب إبـــراهـ
تــمــويــل الـــزيـــادات فــي ظــل الــعــجــز المــالــي 
ــال اعــتــمــاد  الــبــالــغ 13 ألـــف مــلــيــار فــي حـ
ســعــر 12 ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار الــجــمــركــي، 
وحــول الغاية من المــوازنــة في حــال منح 
وزير المال هذه الصلاحية الاستثنائية، 
إذ »عــنــدهــا ســتــصــبــح مـــوازنـــة مـــن دون 

سقف ومن دون رقابة«.

فــي مـــوازاة هــذا النقاش، كانت قــد بــدأت 
النائبة بولا يعقوبيان جولة على نواب 
الكتائب والقوات للانسحاب من الجلسة 
وربــطــهــا بــخــطــة الــتــعــافــي المــالــي وقــالــت 
إعـــادة  إن عليه  الــنــواب  لــرئــيــس مجلس 
ــــدم إقـــرارهـــا  ــة إلــــى الــحــكــومــة وعـ المــــوازنــ
إلا بــالــتــوازي مــع الــقــوانــن الإصــلاحــيــة 
الأخــرى. وسبقها توجه النائب إبراهيم 

ــري لــيــطــلــب مــنــه  ــ ــى مــقــعــد بـ ــ مــنــيــمــنــة إلـ
ــيــــل الـــجـــلـــســـة إلـــــــى حـــــن مــنــاقــشــة  تــــأجــ
خــطــة الــتــعــافــي، وهـــو مــا رفــضــه الأخــيــر 
ر هـــذا الأمــــر. ولمـــا مشى 

ّ
مــشــيــراً إلـــى تــعــذ

»الــتــغــيــيــريــون« نــحــو الــبــاب للانسحاب 
بــعــد اعـــتـــراضـــهـــم عــلــى الــتــصــديــق على 
المــواد »عشوائياً«، سبقهم نــواب القوات 
إلـــــــى الــــــخــــــارج وتـــــــم تـــطـــيـــيـــر الـــنـــصـــاب 
 الجلسة من دون الانتظار لردها 

ّ
وفــض

بـــــالأصـــــول. إذ كـــــان ســيــلــي الــتــصــويــت 
عــلــى المــــــواد بــشــكــل مـــنـــفـــرد، الــتــصــويــت 
. وقــد استفاد 

ً
على قانون المــوازنــة كاملا

هؤلاء من عدم حضور بعض نواب حزب 
نــواب الحزب  أمــل وانشغال  الله وحركة 
السابق  النائب  ابنة  بــزفــاف  الاشــتــراكــي 
وليد جنبلاط لإنجاح هذا التحرك بعد 
مبادرتهم إلى تعداد الحاضرين. رغم أنه 
بدا من كل الكلمات التي سبقت الإقرار أن 
الغالبية غير موافقة على أرقام الموازنة 
ولا على الإضــافــات التي زادهــا ميقاتي 

فجأة عليها من دون أي دراسة علمية.
وكــــان الــنــائــب جــــورج عــــــدوان، قـــد وجّـــه 
ــه لمـــيـــقـــاتـــي، قـــبـــل الانــــســــحــــاب مــن  كــــلامــ
الجلسة، مشيراً إلى أنه »لا يجوز تعديل 
الأرقام بعد عمل لجنة المال على الموازنة 
6 أشــهــر والــطــلــب مــنــا أن نــوقــع لــك على 
بــيــاض عــلــى الــــدولار الــجــمــركــي«. هــكــذا، 
بــري تأجيل جلسة دراســـة وإقــرار  أعلن 
المــوازنــة إلــى 26 أيــلــول المــقــبــل، حيث من 
المــفــتــرض فـــي هــــذه الــفــتــرة الــفــاصــلــة أن 
ــام المــطــلــوبــة إلــى  ــ تــرســل الــحــكــومــة الأرقــ
ــال إضــــفــــاء أي  ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي حــ

تعديل على المشروع الأساسي.

ــع مـــــن الــــخــــارج  ــ ــ ــودائـ ــ ــ لاســــتــــقــــطــــاب الـ
وإقناع الزبائن بأن المخاطر في لبنان 
الـــفـــوائـــد  مــــحــــدودة وأن الأربــــــــاح مــــن 
مــجــزيــة، والــقــنــاة الأســاســيــة للتبديد 
مـــن خــــلال إقــــــراض الــــدولــــة ومــصــرف 
السلطة ومصرف  راهنت  وقــد  لبنان. 
لبنان وسائر المصارف على استمرار 
ـــق الأمـــــوال 

ّ
ــمـــوذج عــيــنــه، مـــن تـــدف ــنـ الـ

إلـــى خـــزانـــات المـــصـــارف واســتــنــزافــهــا 
وتحقيق الأرباح وتبادل المنافع. هكذا 
الــعــام 2019، وتــشــارك الأطـــراف  حتى 
للودائع  المباشرة  السرقة  في  الثلاثة 
مـــن خــــلال تــهــريــب أصـــحـــاب الـــودائـــع 

الكبيرة لأموالهم خارج البلد.
التي بدأت  الفترة  استمرّ الأمــر لغاية 
تهبّ رياح معاكسة، أي أن النموذج لم 
يعد قادراً على استقطاب الودائع من 
الـــخـــارج، لأســبــاب خــارجــيــة ومحلية. 
بدأت تظهر المؤشرات في 2015، وفي 
السنة التالية عمد مصرف لبنان إلى 
الأكبر  التزخيم  أو  الهندسات،  تنفيذ 
لعملية الاســتــقــطــاب مــن خـــلال إغـــراء 
أصــحــاب الـــودائـــع بـــأربـــاح طــائــلــة من 
خلال الفوائد... في هذا الوقت لم تعد 
التدفقات الآتية من الخارج تصبّ في 
شراين النموذج كما في السابق، بل 
شــحّــت إلــى الــحــدّ الأدنـــى. وفــي 2019، 

توقفت نهائياً وانهار النموذج.
ــذا الانــــهــــيــــار، كــانــت  ــ فــــي مـــواجـــهـــة هــ
ــن الــقــيــام  ــزة عـ ــاجـ ــقـــوى الــحــاكــمــة عـ الـ
ه 

ّ
بــشــيء. لــذا، قـــرّرت أن تضع الأمــر كل

ــذا  ــة. وهــ بـــيـــد الـــحـــاكـــم ريــــــاض ســــلامــ
ــدأ يــتــصــرّف بــمــا تــبــقــى من  الأخـــيـــر بــ
بالعملات  السيولة  مــن  لديه  مــخــزون 
طط 

ّ
الأجــنــبــيــة، عــلــى هــــواه، وكــمــا يخ

ــقــــرارات، ونــفــذهــا، ســواء  هـــو. اتــخــذ الــ
إلى  رسمية  غير  أو  شفهية  بــرســائــل 
المصارف، أو عبر تعاميم رسمية... كل 
القرارات أدّت إلى أمرين: تعددية سعر 
الـــصـــرف، وتــحــديــد ســقــوف لعمليات 
السحب والــتــحــويــل. كــان الــحــاكــم هو 
مــن يــحــدّد الــخــاســر والـــرابـــح فــي هــذه 
م ليأكل 

ّ
اللعبة. وبالفعل، أتى التضخ

مــا تبقى مــن قيمة المـــدخـــرات، ثــم أكل 
الأجـــور أيــضــاً. لــم يبق أمــام المــودعــن، 
ســوى سحب الــفــتــات. ومــع استفحال 
ــاع المعيشية  ــ الأزمــــة واشـــتـــداد الأوضـ
صعوبة، من دولرة للأقساط المدرسية 
والخدمات الطبية، والبنزين وارتفاع 
ــر أســعــار كــافــة السلع، مــا عــادت 

ّ
مــؤش

تــنــفــع تــعــامــيــم الــحــاكــم الــتــي صممت 
للتحايل على هذه الأوضاع وإسكات 
المودعن. ومع انتهاء همروجة »أهلا 
بهالطلة« واقتراب إقرار موازنة تزيد 
الضرائب والرسوم وتصعّب الحلول، 
لاح اســتــنــزاف إضــافــي فــي ميزانيات 
 بــغــلاء الأســعــار 

ً
الأســــر المــنــهــكــة أصــــلا

وبغياب المدخرات المنهوبة.
هــــكــــذا انــــفــــجــــر غــــضــــب الـــــنـــــاس أمـــــام 
المصارف، وهو غضب متوقع »تفاقمه 
وترجمته بأشكالٍ أخرى من التعبير، 
مع استعدادنا في المرحلة المقبلة لمزيد 
من الانهيارات تستتبعها ردود فعل« 
التنمية  فــي  المستشار  يــقــول  مــا  على 
ومــكــافــحــة الــفــقــر أديـــب نــعــمــة. ويضع 
في خانة  الاقتحامات  نعمة مشهدية 
»الـــســـلـــوك الــــفــــردي المــــشــــروع لانـــتـــزاع 
ــر حـــدوثـــه، مــقــارنــة 

ّ
الــحــق والــــذي تــأخ

ببلدان أخرى قد يكون فيها أكثر عنفاً 
وأبـــكـــر تــوقــيــتــاً«. مـــن دون أن يــتــوهّــم 
أحد أن »هذا السلوك يندرج في خانة 
العمل الثوري الجماعي، رغم شرعيته 

كرد فعل فردي«.
أهـــم مـــا فـــي الأمـــــر، أن هـــذه الـــحـــوادث 
ــيــــات  بـــمـــثـــابـــة شــــــــــرارة قـــــد تـــخـــلـــق آلــ
مــخــتــلــفــة، إيــجــابــيــة أم سلبية وقـــد لا 
تحدث تغييراً قط. بمعنى أن المصارف 
لكننها  إفلاسها  إنكار  على  المصممة 
ــــن عـــلـــى أنـــهـــا  ــودعــ ــ ــع المــ ــ ــتـــعـــاطـــى مـ تـ
مفلسة، »إما ستذهب إلى خيار الأمن 
الــذاتــي أو قد يدفعها ما يحصل إلى 

مراجعة أدائها« يقول نعمة.

المودعون نحو ملاذهم الأخير: اقتحام المصارف بعد نهب  المدخرات
نات التي اختار حزب

ّ
كل المسك

ها في شرايين 
ّ

المصرف أن يضخ

المجتمع اللبناني خلال السنوات الثلاث 

الماضية، لم تعد فعالة. من بين هذه 

نات ما هو »قانوني« ومن بينها 
ّ

المسك

ما هو غير شرعي، إلا أن المشترك بينها 

أنها تهدف إلى التغطية على عملية 

نهب الودائع وتجهيل الناهبين الذين 

باتوا معروفين. في هذا السياق أتت 

موجة اقتحام المصارف لاسترداد 

المدخرات المنهوبة بعنوان »استرداد 

 بالذات«
ّ

الحق

تقرير

عدوى أم قطبة مخفية!

ترحيل الموازنة إلى 26 أيلول بعد تلاعب ميقاتي بالأرقام

السابقة في الصف المقابل! وهل هناك 
 عدوى الحماسة 

ّ
ما يدعو للريبة أم أن

ــة وســـــــط الـــغـــاضـــبـــن  ــرعــ ــقـــل بــــســ ــتـ ــنـ تـ
لــضــيــاع جــنــى عـــمـــرهـــم؟ ولمــــــاذا »لمـــع« 
في اليومن الماضين نجم واحدة من 

جمعيات المودعن دوناً عن غيرها؟
تزدحم كل هذه الأسئلة من دون جواب 
ــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  شــــاف لــــدى أي مـ
التي تــداعــت أمــس إلــى جلسة لمجلس 
الــداخــلــيــة  وزارة  فــــي  المــــركــــزي  ــن  ــ الأمــ
ــلـــيـــات اقـــتـــحـــام  بـــعـــدمـــا تـــلاحـــقـــت عـــمـ
المـــــصـــــارف، لــلــبــحــث فــــي ســـبـــل ضــبــط 
 المقتحمن 

ّ
أن فــرغــم  هــذه »الــظــاهــرة«. 

الــتــوصــيــف   
ّ
أن إلا  ــقــــوق،  حــ أصــــحــــاب 

القانوني لفعلتهم هو »استيفاء الحق 
والسطو  السلاح  تهديد  بالذات تحت 

ح«!
ّ
المسل

ضــبــط الأمـــن كـــان هــاجــس المجتمعن 

 أحـــداً لــم يــحــرّك ساكناً عندما 
ّ
رغــم أن

صـــــــدرت قــــــــــرارات قـــضـــائـــيـــة لمــصــلــحــة 
فيما  مــودعــن بقيت حــبــراً على ورق، 
حـــمـــى بـــعـــضـــهـــم، بــــعــــنــــاصــــره، حـــاكـــم 
مصرف لبنان رياض سلامة للحؤول 

ــــوال المــودعــن  دون اســتــجــوابــه عـــن أمـ
التي ضيّعها.

ــأن لا دلـــيـــل عــلــى أن  يـــجـــزم أمـــنـــيـــون بــ
لكن  المــقــتــحــمــن،  يجمع  ــداً  واحــ خيطاً 
ذلـــك لا يـــبـــدّد تــمــامــاً الارتـــيـــاب فـــي ما 
يجري. فأحد الذين اقتحموا المصارف 
ه كان 

ّ
أمس لاستعادة وديعته، تبنّ أن

قـــد اشـــتـــرى شــيــكــاً مــصــرفــيــاً بــأقــل من 
سعره ووضعه في حسابه أخيراً قبل 
آخــر  ــــودع  أمــــس، ومـ ــذ عمليته 

ّ
يــنــف أن 

ن 
ّ
يخز كــان  مــســتــودع  انفجر  أن  سبق 

تدمير مبان  إلــى  أدى  ما  فيه  البنزين 
عدة. وفي اثنتن من عمليات الاقتحام 
ــقـــتـــحـــمـــان  ــــــم المـ

ّ
الــــخــــمــــس أمـــــــــس، سُــــــل

ــا  ــمـ ــهـ ــراخـ وديــــعــــتــــيــــهــــمــــا بــــمــــجــــرد صـ
ــا الأبـــــــرز فـــكـــان اقــتــحــام  ــ ــدّديــــن. أمـ ــهــ مــ
ضــابــط أحــد الــفــروع مــهــدداً بالسلاح، 
فيما تأخر وصول القوى الأمنية إلى 

هذا الفرع لنحو ثلاث ساعات!
المـــصـــرفـــيـــون، مـــن جــهــتــهــم، يــجــزمــون 
 »مــؤامــرة« تحاك ضــدهــم، تترافق 

ّ
بــأن

مــع ارتــفــاع جنوني فــي سعر الـــدولار. 
ويعزو بعضهم هذا الارتفاع إلى طلب 
الــــدولار من  ســلامــة كميات كبيرة مــن 

شركة OMT من دون معرفة السبب.
 الــنــائــب الــعــام 

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غـــســـان عـــويـــدات 
ر استنابة قضائية لكافة الأجهزة 

ّ
سط

الجرمية  »الأعـــمـــال  بملاحقة  الأمــنــيــة 
المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في 
المرتكبن  توقيف  على  والعمل  لبنان 
وإحــالــتــهــم لــديــه، والــعــمــل عــلــى كشف 
مــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بــبــعــضــهــا وتــوقــيــف 
المــــحــــرضــــن، بـــاعـــتـــبـــار هـــــذه الأفــــعــــال 
تــشــكــل بــتــفــاصــيــلــهــا عــمــلــيــات ســطــو 

مسلح على المصارف.

ــة إلـــى  ــاريــ فــــي مــنــتــصــف الـــســـنـــة الــــجــ
ألف   40 نحو  ومنها  دولار  مليار   99
مليار مسجّلة بالليرة اللبنانية التي 
أصبحت قيمتها تناهز المليار دولار. 
ــرات لا  ــ ــدخـ ــ ــذه المـ ــهـ الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لـ
ى 15 مليار دولار، إنما لا يمكن 

ّ
تتخط

منها  القليل  القليل  إلــى  إلا  الــوصــول 

بسبب القيود غير الشرعية.
عـــــــــمـــــــــومـــــــــاً، ســـــــــلامـــــــــة والمـــــــــــصـــــــــــارف 
لــم يقتنعوا  الحكم،  فــي  وشــركــاؤهــمــا 
بعد أن أمــر ما قد حصل. بل واصلوا 
ــادوا الــقــيــام بـــه على  ــتــ الــقــيــام بــمــا اعــ
ـــ26 عــامــاً المــاضــيــة. استقطاب  مـــدى الــ
ــع، ثــم تــبــديــدهــا. هـــذه العملية  الـــودائـ

تــكــرّســت كــســيــاســة عــامــة مــنــذ قــــرّرت 
السلطة الاقــتــراض بــالــدولار فــي عام 
بــدأ استنزاف  الــوقــت  1997. منذ ذلــك 
أمـــوال المــودعــن وتــراكــم الخسائر، أو 
لكن  المباشرة،  غير  السرقة  ما يسمى 
هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت تحتضن 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــارات مـــــــن نــــــــــوع الاســ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ

الــســيــاســي، واســتــقــرار سعر الــصــرف، 
ــــرت لــهــذه الــقــوى ثــبــاتــاً فــي الحكم 

ّ
وف

دام لنحو ثــلاثــن عــامــاً. وفــي المقابل، 
ــقــت المـــصـــارف أربـــاحـــاً طــائــلــة من 

ّ
حــق

المــشــاركــة فــي عملية استقطاب  خــلال 
ــا  ــبـــديـــدهـ ــة تـ ــيـ ــلـ ــمـ الــــــــودائــــــــع، وفـــــــي عـ
أيـــضـــاً. فــهــي كــانــت الــقــنــاة الأســاســيــة 

مقالة

غسان سعود

مــن شــاهــد احــتــفــالــيــة 14 أيــلــول فــي الأشــرفــيــة بــالــصــوت 
الكرّة ولو مكرهاً، بالصوت من  أن يعاود  والصورة، عليه 
دون صـــورة أو بــالــصــورة مــن دون صـــوت. ربــط الصوت 
ــة تــحــول دون  بــالــصــورة يــجــعــل المــشــهــد هــزلــيــاً إلـــى درجــ
استيعاب خطورته. أما مشاهدة كتل الدهون البشرية التي 
تتصبّب عرقاً لمجرد وقوفها بضع دقائق، من دون صوت، 
فتتيح التركيز أكثر والاستيعاب بأن زمناً غابراً )وأغبر( 

يعتقد بأن في وسعه القيامة من بين الأموات.
ــة الـــصـــوت مـــن دون صـــــورة، يــتــأكــد المــســتــمــع أن  فـــي حــال
خــبــر قـــنـــاة المــــر عـــن »خـــبـــز الــــهــــادي« لــيــس خــطــأ عـــابـــراً، 
إنــمــا وهـــم مــقــيــم فــي نــفــوس وعــقــول لا تــفــهــم الــجــغــرافــيــا 
الحساب  وعلم  والسوسيولوجيا  والديموغرافيا  والتاريخ 
والاقتصاد. وهي، خلافاً لطبيعة البشر، لا تستخلص أيّ 
عبر من تجاربها المريرة. وإذا كان كثيرون يعتقدون بأن 
المشهد هزليّ، إلا أنه في الواقع مؤشر خطر - على صاحبه 
هذا  على  )أو مجموعة(  يــكــون شخص  أن   - وأخــيــراً   

ً
أولا

القدر من الجهل بحجمه وقدراته. فترجمة ما يقوله هؤلاء 
 بأن هناك في العالم من يظنّ أنهم 

ً
هي أنهم يعتقدون فعلا

منذ  مستخدموها  وصــل  مهترئة  أدوات  مجرد  مــن  أكثر 
للبناء،  عقود إلى قناعة راسخة بأنها تصلح للتخريب لا 
 بقدرتهم على إعادة خوض الحروب 

ً
وأنهم يعتقدون فعلا

ــان مجتمعهم شــابــاً ومــنــدفــعــاً  الــتــي خــســروهــا عــنــدمــا كـ
ومسنوداً ومؤمناً بوجود ما يخسره.

أمنياً وعسكرياً، هناك بين المسيحيين من يوهم نفسه أنه 
قادر على ما عجزت إسرائيل ومئات آلاف التكفيريين عن 

فعله.
ســيــاســيــاً، هــنــاك مــن يــتــوهّــم بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة كانت 
لتضيع دولاراً واحداً من ضرائب الأميركيين في هذا البلد 
لو لم يكن حزب الله موجوداً هنا، وهناك من لم ينتبه بعد 
إلى أن العلاقة الوحيدة التي تعني »الأم الحنون« للبنان هي 
اليوم  الفرنسيين يناقشون  الله، وإلى أن  العلاقة مع حزب 
مع الحزب، لا مع المرجعيات المسيحية، الملف الرئاسي وما 
التي  المــلــفــات  مــن  الاقــتــصــاديــة وغيرهما  يــهــمّ مصالحهم 
كانوا يناقشونها مع الرئيس رفيق الحريري ثم مع ورثته 

منذ الطائف.
اقتصادياً، هناك من يحرّض، بكل وقاحة، على »ربطة خبز 

ر ولو للحظة 
ّ
انة مسيحية« من دون أن يفك

ّ
شيعية« في »دك

و»مــاســتــر«  و»بــوبــنــز«  »ســانــيــتــا«  لـــ أن يحصل  يمكن  بما 
و»تنورين« و»تعنايل« و»خوري« و»هوا تشيكن« فيما لو 
زّ عقله وقرّر معاملة الأغبياء بالمثل.

َ
ف

َ
ست

ُ
صغّر الجمهور الم

عملياً، هناك اليوم بين المسيحيين من لا يعرف شيئاً عن 
تـــوزع الــثــروة فــي هــذا الــبــلــد، وعــن مستويات المعيشة في 
المناطق، وعن اللون المذهبي للطلاب في الجامعات الخاصة 
واليسوعية  اللبنانية  والأمــيــركــيــة  الأمــيــركــيــة  )خــصــوصــاً 
للفقر.  الحقيقية  البؤر  وعن  الأنطوني(،  والمعهد  والحكمة 
وهناك من لا يزال يعتقد بأنه أعلى شأناً ومرتبة ومكانة 
علمية وثقافية من سائر المكوّنات اللبنانية، ويحمل جهله 
المــنــابــر والــتــلــفــزيــونــات. والمــؤســف   بــين 

ً
لا

ّ
المطبق هــذا متنق

أكثر أن هؤلاء ليسوا قواعد شعبية بسيطة بل »زعامات« 
و»مرجعيات« ومقامات.

في »لحظة« امتدت ثلاث سنوات، بين عامَي 2006 و2009، 
الرئيس ميشال عون في  أكثرية مسيحية تجاري  أن  بدا 
الرغبة بالخروج من عنق الزجاجة التي حشرتها »خيارات 
بــشــيــر« فــيــهــا. كـــان خــيــار بشير الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل، 
إسرائيل.  مقاومة  حــزب  مــع  التحالف  بخيار  عــون  فــجــاء 
كان خيار بشير لبنان جزيرة خلف جدار عازل عن عمقه 
دوره  يستمد  مشرقيّ  لبنانيّ  بخيار  عون  فجاء  العربيّ، 
بــســوريــا والأردن  المتمثل  الــعــربــيّ  الاقــتــصــاديّ مــن عمقه 
إلى إسرائيل، واختار عون  الذهاب  اختار بشير  والعراق. 
ــراد وطـــهـــران. كـــان خــيــار بشير  ــ الـــذهـــاب إلـــى دمــشــق وبـ
أحــلامــاً فــيــدرالــيــة، فيما كــان خــيــار عــون شــعــاره الأشهر 
بأن لبنان أكبر من أن يُبتلع وأصغر من أن يُقسّم. وصل 
بشير إلى سدة الرئاسة على الدبابة الإسرائيلية، ووصل 
الله بعد  المجاهدين في حزب  أكتاف  إلى بعبدا على  عون 
لبنان  تسطيرهم بطولات في سوريا غيّرت معادلات في 
والإلــغــاء داخــل  والــقــوة  العنف  كــان خيار بشير  والمنطقة. 
بيئته، فيما اخــتــار عــون زيـــارة سمير جعجع فــي سجنه 
وتوقيع اتفاق معراب ومحاولة استيعاب سليمان فرنجية 
والياس سكاف وميشال المر عام 2005 بدل عزلهم. كان 
خــيــار بــشــيــر خــطــابــاً شــعــبــويــاً غــرائــزيــاً لا يــقــيــم حساباً 
للاستقرار، فيما كان خيار عون خطاباً عقلانياً يدفع ثمن 
للمسيحيين  بشير  أراد  وهناك.  هنا  تفاهمات  الاستقرار 
ينزحوا  أن  بيروت(  عن  البعيدة  الأقضية  في  )خصوصاً 
إلـــى أطــــراف جــبــل لــبــنــان لــحــمــايــة عــريــنــه، فــيــمــا أراد عــون 

لأبناء القبيات وشدرا ورميش ومرجعيون الاستقرار في 
بلداتهم والانسجام مع محيطهم. كان خيار بشير الرهان 
أدرك  المتحدة، فيما  بــالــولايــات   

ً
لا

َّ
الــغــرب ممث الأعــمــى على 

عون أن من »جــرّب المجرب كان عقله مخرب«، وقد جرّب 
مسيحيو الشرق الولايات المتحدة وفرنسا عشرات المرات 
ولم يحصدوا إلا الخيبات. خيارات بشير أدّت إلى خسارة 
المسيحيين كل ما راكموه من امتيازات منذ القائمّقاميّتيْن، 
فيما أعادت خيارات عون السياسية )حتى ولو كان مقرّباً 
ى من صلاحيات 

ّ
من بشير في شبابه( للمسيحيين ما تبق

لم  كله،  هــذا  رغــم  لكن،  ورئــاســيّ.  ووزاري  نيابي  وتمثيل 
وكــأنّ هذا  كثيراً،  بخيارات عون  المسيحي  »الاقتناع«  يدم 
اً أراد تجربة »شيء جديد« لبضعة أيام، قبل 

ّ
المجتمع مسن

و»قدسية  تفكيره  وطريقة  وتقاليده  عــاداتــه  إلــى  يعود  أن 
بشيره«.

ما يحصل اليوم ليس عادياً. مشهدية الأشرفية الأخيرة، 
يومياً  عنه  يُعبّر  الــذي  قيت 

َ
والم والغبيّ  الفارغ  والاستعلاء 

على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونتائج أقـــلام الاقــتــراع 
المسيحية للقوات والكتائب والمجتمع المدني التابع للسفارة 
الأميركية وكل المزايدين على النائب السابق فارس سعيد 
ــهــا تــفــيــد بفشل 

ّ
فـــي مــقــارعــة »الاحـــتـــلال الإيـــــرانـــــيّ«... كــل

مـــحـــاولات إخـــــراج هــــؤلاء مـــن تــحــت أنـــقـــاض المــبــنــى الـــذي 
الجميل، وبــأن هناك مــن يصرّ على أن  هــوى فــوق بشير 
يدفن نفسه مع بشير ومشروعه. مع ضــرورة الأخــذ في 
الــتــذكــيــر بــارتــكــابــات بشير وقــواتــه لا يفيد  الــحــســبــان أن 
في  بارتكاباته  الضروريّ  التذكير  يفيد  لا  كما  مسيحياً، 
ارتكبه خصوم  مــا  كــل  مــن  أكثر  نفسها  المسيحية  البيئة 
المسيحيين المفترضون. المفيد - ربما - هو المقارنة السريعة 
مه بشير 

ّ
مته المارونية السياسية لبشير، وما سل

ّ
بين ما سل

البطولات والمسيرة والتجربة  قيّم 
ُ
ت لمن خلفه؛ هنا، وهكذا، 

والمشروع و»الحلم«.
مت المارونية السياسية بشير كل ما لديها فأضاعها 

ّ
سل

في  المسيحيون  كــان  يومها  الغبية.  السياسية  بخياراته 
وديموغرافياً  ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  قوتهم،  ذروة 
الداخل  فــي  هناك  وكــان  وتــربــويــاً،  وإعلامياً  واستشفائياً 
التهوّر  نتيجة  الــيــوم،  بجدية.  معهم  يتعامل  مــن  والــخــارج 
 مــن هــذا كله فــي الــداخــل 

َ
الـــذي دفعهم بشير إلــيــه لــم يــبــق

و»غمرات«  السعودية  الاستخبارات  مكرمات  إلا  والخارج 
السفير وعبثية غرائزية تستسهل الانتحار.

باقون تحت أنقاض 14 أيلول

على الغلاف

طلب ميقاتي منح 

وزير المال صلاحيات 

استثنائية ليتمكن بعد 

شهر أو أكثر من تعديل 

قيمة الدولار كما يريد

أديب نعمة: اقتحام المصارف 

ر حدوثه
ّ

سلوك فردي مشروع تأخ

لبنانلبنان

السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729

قرّرت جمعية مصارف لبنان 
تـــنـــفـــيـــذ إضـــــــــراب لمــــــدة ثـــلاثـــة 
ــة أنـــهـــا تــتــعــرض  ــمــ أيـــــــام، زاعــ
المــخــاطــر  تــدفــع  وأنــهــا  للعنف 
عـــن الـــزبـــائـــن المـــوجـــوديـــن في 
ــع، هـــو أن  ــواقــ ــ ــروع. لــكــن ال ــفــ ــ ال
الــجــمــعــيــة كـــانـــت مــربــكــة جــداً 
فعل  ردود  ــع  مـ ــتــعــامــل  ال فـــي 
ــــين الـــغـــاضـــبـــين الـــذيـــن  ــودعـ ــ المـ
يقتحمون فروع المصارف من 
 
ً
أجــل اســتــرداد ودائعهم عملا
بقاعدة استرداد الحق بالذات. 
وتــتــغــافــل المــصــارف عــن أنها 
الــســبــب الــرئــيــســي فــي عملية 
نهب الودائع المنظمة التي جرت 
طوال العقود الماضية. وإرباك 
إلى  مــردّه  المصارف  أصحاب 
خــوفــهــم مـــن أن تــتــطــوّر هــذه 
م 

ّ
الــتــحــرّكــات إلــى ســلــوك منظ

ومتواصل، لذا، منحت نفسها 
ــقــــاش فــــــي هــــذا  ــنــ ــلــ ــ فـــــرصـــــة ل
الأمــر من خــلال الموافقة على 
أصحاب  مــن  الإقــفــال  مطالب 
ــي تـــعـــرضـــت  ــ ــتـ ــ المــــــصــــــارف الـ
ــــين فــي  ــــودعـ ــن المـ لــعــمــلــيــات مــ

اليومين الماضيين.

إرباك جمعية 

المصارف

)هيثم 

الموسوي(

يجزم أمنيون بأن لا دليل 

يجمع بين المقتحمين 

د تماماً 
ّ

لكن ذلك لا يبد

الارتياب في ما يجري



غزة - رجب المدهون

ــرة الـــتـــي قــادهــا  ــيــ كــشــفــت الــــزيــــارة الأخــ
ــة  ــركـ ــــي لـــحـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ رئــ
»حماس«، إسماعيل هنية، إلى العاصمة 
راً مــلــحــوظــا  ــكـــو، تــــطــــوُّ الـــروســـيـــة مـــوسـ
لًا  ـــن، وتـــحـــوُّ

َ
فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الـــطـــرف

»إيـــجـــابـــيـــا« فـــي الــنــظــرة الـــروســـيـــة إلــى 
الحركة ودورها في المنطقة. وبدعوة من 
هنية  التقى  الروسية،  الخارجية  وزارة 
ووفـــد رفــيــع مــن قــيــادة »حــمــاس«، وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف، 
ــدداً مــــن المـــســـؤولـــن الــــــــروس، حــيــث  ــ ــ وعـ
القضية  مستجدّات  في  التباحث  جــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــشـــهـــدَيـــن الإقــلــيــمــي 
ع الــروســي إلــى السيْر 

ّ
والــدولــي، والتطل

ــة الــقــطــبــيــة«.  ــدّديـ ــعـ ــتـ بــالــعــالــم نــحــو »الـ
وعلمت »الأخــبــار«، مــن مــصــادر قيادية 
في الحركة، أن »الــزيــارة كانت في غاية 
ـــم هــنــيــة، لافـــــروف، 

ّ
الأهـــمّـــيـــة، حــيــث ســـل

الروسي  الرئيس  إلــى  رســالــة شخصية 
فاديمير بوتن، تتضمّن موقف حماس 
من التطوّرات الدولية والحرب الروسية 
- الأوكـــرانـــيـــة، ومــصــالــح الأمــــن الــقــومــي 
الروسي والتهديد الذي كانت تتعرّض 
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مــــن قِـــبَـــل  لــــه خـ
ــراف الــغــربــيــة، والمــصــالــح المشتركة  الأطــ
بــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وروســــيــــا، 
والدور الروسي المستقبلي في دعم هذه 
القضية«. وشملت الرسالة رؤية الحركة 
ن 

َ
الطرف ستفيد  التي  التعاون  »سُبل  لـ

خال الفترة المقبلة، بما يشمل الوقوف 
بــوجــه ســيــاســات دولـــة الاحـــتـــال، الــذي 
ــدّ روســيــا  ــات يــعــمــل بــشــكــل عــلــنــي ضــ بــ

الاتحادية ومصالح أمنها القومي«.
وتــطــرّقــت المــنــاقــشــات، بحسب المــصــادر، 
إلـــى »خـــطـــورة انــتــهــاكــات الاحـــتـــال ضــدّ 
الفلسطينين وممتلكاتهم ومقدّساتهم، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي تـــطـــاول المــمــتــلــكــات 
ــة فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة،  ــيـ الـــروسـ
ــلـــيـــات تـــهـــويـــد المـــديـــنـــة وســرقــتــهــا  وعـــمـ
ــمــات صــهــيــونــيــة مــتــطــرّفــة، 

ّ
لــصــالــح مــنــظ

فجّر المنطقة في حال استمرّت 
َ
ومخاطر ت

هـــــذه الــــســــيــــاســــة«. كـــمـــا تــــنــــاول الــبــحــث 
ــة  ــــخــــذتــــه دولــ

ّ
ــيّـــئ الــــــذي ات »المــــوقــــف الـــسـ

ــــال الــفــتــرة  ــا خـ ــيــ الاحــــتــــال تـــجـــاه روســ
الأخيرة، بما في ذلك تقديم دعم للقوات 
الأوكرانية التي تقاتل الجيش الروسي«. 
وشــمــلــت المـــبـــاحـــثـــات، أيـــضـــا، »خـــطـــورة 
تــشــكّــل تــحــالــف جـــديـــد فـــي المــنــطــقــة بن 
العربية برعاية  والــــدول  الاحــتــال  دولـــة 
ن«، حيث جرى التأكيد  وتشجيع أميركيَّ
ــذه الـــتـــحـــالـــفـــات ســـيـــكـــون هــدفــهــا  ـــ أن »هـ
ــيـــا وحــلــفــائــهــا   مــواجــهــة روسـ

ً
مــســتــقــبــا

فــي المنطقة«، وفــق رؤيــة الحركة. ودعــت 
ــة، إلــــى  ــ ــيــ ــ ــــروســ »حـــــــمـــــــاس«، الـــــقـــــيـــــادة الــ
»الــوقــوف في وجــه عمليات سرقة الغاز 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن قِـــبَـــل دولـــــة الاحـــتـــال، 
لــبــيْــعــه لــلــدول الأوروبـــيـــة مــن دون وجــه 
 »تــوقــيــعــهــا 

ّ
ــل ــ ــا فــــي ظــ «، خـــصـــوصـ

ّ
حــــــــق

لتسييل  المنطقة  فــي  دول  مــع  ــفــاقــيــات 
ّ
ات

الــغــاز ونــقــلــه إلـــى أوروبـــــا خـــال الــشــتــاء 
»الحديث  الــلــقــاءات  تستثنِ  ولــم  المقبل«. 
ــاســـي فــي  ــيـ ــــع الـــسـ ــــن تــــــطــــــوّرات الـــــوضـ عـ
حماس  ورغــبــة  الفلسطينية،  الأراضـــــي 

ــة، مــع  ــيـ ــلـ ــداخـ فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الـ
تستهدف  مبادرة  أيّ  لتقبّل  استعدادها 

إنهاء الانقسام الداخلي«.
وكــان هنية تــحــدّث، فــي تصريحات إلى 
قــنــاة »روســيــا الــيــوم«، عــن »ثــاثــة أبعاد 
الــزيــارة من  هــذه  مِــثــل  مهمّة استوجبت 
 مكانة 

ّ
قيادة الحركة لروسيا، التي تحتل

دولية وذات العاقة التاريخية بالقضية 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والمـــــنـــــطـــــقـــــة«. وأوضــــــــح  الـــفـ
بــالــقــضــيــة  ـــق 

ّ
ــل مـــتـــعـ الأوّل  »الــــبُــــعــــد  أن 

المحتدم  الــصــراع  وطبيعة  الفلسطينية 
صل 

ّ
مع الاحتال الإسرائيلي، والثاني مت

بالمنطقة العربية والإسامية ومحاولات 
تــشــكــيــل نـــاتـــو شــــرق أوســـطـــي، والأخـــيـــر 
فيه  الدولي وما يجري  مرتبط بالمسرح 
مــن أحـــداث كــبــرى«. وأعـــرب عــن ارتياحه 
ــا إيّـــــــاه بــأنــه  ــفــ لـــلـــقـــاء مــــع لافــــــــروف، واصــ
ق  المعمَّ والــحــوار  للتشاور  »فــرصــة  ــل 

ّ
مــث

الـــروســـيـــة«، معتبراً  مــع الــديــبــلــومــاســيــة 
أن »الـــعـــاقـــة بـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

السوفياتي  الاتــحــاد  أيّـــام  وروســيــا منذ 
هـــي عــاقــة راســـخـــة وقـــويـــة ومــســتــقــرّة«. 
وأشــــار إلـــى أن »الــلــقــاء تــنــاول جملة من 
ــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، أبــرزهــا 

ّ
المــلــف

وطبيعة  الــداخــلــي،  الفلسطيني  الــوضــع 
ــــال، والأحـــــــــداث فــي  ــتـ ــ الــــصــــراع مــــع الاحـ
المــنــطــقــة، والمــتــغــيّــرات الــكــبــيــرة جـــداً على 

المستوى الدولي«.
ــروف،  ــ ــانـــب الاجـــتـــمـــاع مــــع لافــ ــى جـ ــ وإلــ
لــه، الشيخ  ــرافــق 

ُ
الم التقى هنية والــوفــد 

الأوّل  الــــنــــائــــب  عـــــبـــــاســـــوف،  روشـــــــــــان 
ــتـــن فــي  ــفـ ــيـــس مـــجـــلـــس شـــــــورى المـ ــرئـ لـ
روســـــيـــــا، وذلـــــــك فــــي مـــســـجـــد مــوســكــو 
ــر دانــيــلــوف  الــكــبــيــر. كــمــا الــتــقــيــا فــي ديـ
سكرتير  الكهنة،  رئيس  العاصمة،  فــي 
الكنسية الخارجية في  العاقات  دائرة 
بــطــريــركــيــة مــوســكــو لـــشـــؤون الـــخـــارج، 
ــاقـــش الـــوفـــد،  ســيــرجــي زفـــونـــاريـــف. ونـ
ين، الاعتداءات الإسرائيلية  خال اللقاءَ
طات 

ّ
والمخط الفلسطيني،  الشعب  على 

التهويدية وما تستبطنه من انتهاكات 
ــر مـــدن  ــائــ ــا ســ ــهـ ــتــــعــــرّض لـ ومــــخــــاطــــر تــ
ــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص  ــلـ ــ فـــلـــســـطـــن، وعـ
مــديــنــة الــقــدس والمـــقـــدّســـات الإســامــيــة 
والمــســيــحــيــة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا المــســجــد 
القيامة، لافتا إلى ما  الأقصى وكنيسة 
على  للحفاظ  جهد  من  الحركة  بذله 

َ
»ت

الاحتال  لممارسات  والــتــصــدّي  المدينة 
وجرائمه«.
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بغداد ــ الأخبار

فيها  ن 
َ
يُعل التي  الأولـــى  المـــرّة  ليست 

أن وفــــداً رفــيــع المــســتــوى يــضــمّ قـــادة 
ــالــــف  مـــــن »تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح« و»تــــحــ
الـــســـيـــادة« و»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــــى  الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي«، ســــيــــتــــوجــــه إلـ
ــانــة، قـــرب الــنــجــف، لــلــقــاء زعيم 

ّ
الــحــن

»الــتــيّــار الـــصـــدري«، مــقــتــدى الــصــدر، 
 مــعــه 

ّ
ومــــحــــاولــــة الــــتــــوصّــــل إلـــــى حـــــل

ــتــــي تــعــصــف  ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــ ــــأزمـ لـ
بالعراق. إذ قِيل، قبْل ذلك، إن رئيس 
ــادي الـــعـــامـــري، ســيــزور  ــ ــفـــتـــح«، هـ »الـ
الصدر، ولم يفعل، ثمّ قِيل إن رئيس 
بــارزانــي،  نيجرفان  كردستان،  إقليم 
ورئــيــس »الــســيــادة«، رئــيــس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي، سيزورانه، 
ضــــمــــن وســــــاطــــــة بــــــن »الـــــــصـــــــدري« 
و»الــتــنــســيــقــي«، وأيـــضـــا لـــم يحصل. 
ن، 

َ
الزيارت يْنِك 

َ
ت مَنع  أن ما  والظاهر 

هــــــو إصــــــــــــرار الــــــصــــــدر عــــلــــى رفــــض 
الـــتـــفـــاوض مـــع الإطــــــار، وفــــق شـــروط 
الأخير، الأمر الذي لا يزال قائما إلى 
الآن، وفــق مــا يفيد بــه مــصــدر مقرّب 
مــن الــصــدر، »الأخـــبـــار«. لكن الإعــان 
ــاثــي 

ُ
قــبــل أيــــام عـــن زيـــــارة الـــوفـــد الــث

ــانــة، يــعــكــس رهــــان أطــرافــه 
ّ
إلـــى الــحــن

اقتنع بعد  قــد  الــصــدر  على أن يكون 
الليلة  الأخــيــرة، ولا سيما  الــتــجــارب 
الدامية في »المنطقة الخضراء« نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــأنــه لـــم يَـــعُـــد لــديــه 
المفاوضات،  إلى  العودة  خيار سوى 
خصوصا وأنــه صار من دون حلفاء 
في مطالبه، بعد إظهار جميع هؤلاء 
ـــــضـــــيّ مـــعـــه حــتــى 

ُ
ــبــــة فــــي الم ــدم رغــ ــ عــ

عــلــوّ ســقــف مطالبه  الــنــهــايــة، بسبب 
 عن أن 

ً
ق، فضا

ّ
وعدم قابليّتها للتحق

شعار »مكافحة الفساد« الذي يرفعه 
النظر عن هدفه من   

ّ
الصدر، وبغض

الإصرار عليه، يطال - في مَن يطال - 
أولئك »الحلفاء« ذاتهم.

ــن الـــصـــدر  ــ ــدر المـــــقـــــرّب مـ ــ ــــصـ ــرّ المـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــأن الـــتـــفـــاوض ســـيـــكـــون بــالــنــتــيــجــة  ــ بـ
الجميع  النهاية  : »في 

ً
قائا ضروريا، 

خـــاضـــع لـــلـــتـــفـــاوض... لــكــن تــوجّــهــات 
لجهة  واضحة  الصدر  مقتدى  السيد 
طر 

ُ
أن التفاوض يجب أن يتمّ وفق الأ

ق 
ّ
الــتــي طــرحــهــا هــــو«. وفـــي مـــا  يتعل

علن أنه سيزور 
ُ
باستقبال الوفد الذي أ

انة، يَلفت المصدر إلى أن »بارزاني 
ّ
الحن

والـــحـــلـــبـــوســـي و)خـــمـــيـــس( الــخــنــجــر 
جميعهم حلفاء للصدر، وليسوا مِثل 
الإطــــار الـــذي تــعــامَــل بشكل ســيّــئ مع 
التيار الصدري خصوصا بعد قتل 50 

الــخــضــراء، حيث  فــي المنطقة  شخصا 
الحكيم وقيس  بــعــدهــا عــمــار  اجــتــمــع 
الــخــزعــلــي ونــــــوري المـــالـــكـــي وأعــلــنــوا 
اعتبار  دون  من  نيابية،  إقامة جلسة 

التصرّف  وهــذا  سقطت،  التي  للدماء 
أدّى إلى امتعاض الصدر«، مضيفا أن 
إرادات  يــريــدون حكومة كسْر  »هـــؤلاء 
ومــحــاصــصــة، وأعــتــقــد أن المــســاحــات 

 السوري
ّ

ن لتفخيخ الملف
َ
ط معل

ّ
مخط

واشنطن لدمشق وحلفائها: 

اللعبة لم تنتهِ بعد

السوري وتفجيره بوجه   
ّ

الملف لتفخيخ  أميركياً حثيثاً  طاً 
ّ

يبدو مخط في ما 

ف واشنطن خطواتها 
ّ
كث

ُ
روسيا خصوصاً، في إطار الصراع المستعِر مع الأخيرة، ت

أنقرة  يد  من  المعارضة  ورقة  سحب  إلى  تدريجي  بشكل   
ً

ساعية  ،
ّ

الخط هذا  على 

نفسه  الآن  وفي  دمشق،  نحو  استدارتها  الأخيرة  فيه  كمل 
ُ

ست الذي  لليوم  باً 
ّ

تحس

إلى  يفضي  أن  ويمكن  موسكو،  ه 
َ

قيادت ى 
ّ
تتول السياسي   

ّ
للحل مسار   

ّ
أي عرقلة 

الأخيرة. وفي وقت يتواصل  الميدان في الأشهر  الذي ساد  »الانضباط«  ز 
ّ
عز

ُ
ت نتائج 

فيه الحصار المفروض على دمشق ومناطق سيطرتها، تعمل الولايات المتحدة 

 غير متوازن سيكون من شأنه تعميق الشروخ القائمة، 
ّ

ق نمو
ْ
ع نحو خل

ْ
على الدف

واستحداثها  بل  للمعارضة،  الممنوح  السياسي  الهامش  توسيعها  مع  بالتوازي 

ل عنصر ضغط إضافياً على الدولة السورية وحلفائها
ّ
تشكيلات جديدة ستمث

ع عليها 
َ

ة انتهاء الهدنة التي تواض
ّ

عشي

ضمنياً طرفا الأزمة السياسية في العراق 

بهدف تمرير أربعينية الإمام الحسين، 

ل المشهد، 
ّ
ر لتظل

ّ
تعود احتمالات التوت

في وقت لا يزال فيه الحوار بين »التيار 

ل 
ّ

الصدري« و»الإطار التنسيقي« للتوص

 للأزمة المستحكِمة بالبلاد، يبدو 
ّ

إلى حل

 
ّ
صعباً، على رغم عدم وجود أفق لأي

منهما لفرض مشروعه الخاص. ومع 

رات الأخيرة التي أعقبت 
ّ

أن سلسلة التطو

أحداث »المنطقة الخضراء«، وعلى 

ية 
ّ
ن

ُ
ض القوى الكردية والس

ْ
رأسها نف

لاثي مع الصدر، 
ُ
يدها من التحالف الث

قت الخيارات أمام الأخير، وجعلت 
ّ

ضي

 أن أوساط الرجل 
ّ

التفاوض أكثر إلحاحاً، إلا

 اللهجة إزاء 
ّ

ى خطاباً حاد
ّ
لا تزال تتبن

ع 
ّ

وق
َ

خصومه، لا يمنع البعض من ت

ت 
ّ

انفراجة قريبة، خصوصاً إذا ما تم

رة للحنانة
َ

لاثية المنتظ
ُ
الزيارة الث

ة لتقصّي الحقائق بشأن سوريا«، التابعة للأمم 
ّ
رت »اللجنة الدولية المستقل

ّ
حذ

 »صعوبات 
ّ

المتحدة، من مخاطر الانزلاق إلى تصعيد جديد في هذا البلد، في ظل
طاق« يُواجهها السوريون. وقالت عضو اللجنة، لين ويلشمان، إن 

ُ
متزايدة لا ت

»الغارات الإسرائيلية على سوريا في الفترة الأخيرة عرقلت إيصال المساعدات 
 أن »الهجمات التي طاولت مطار دمشق الدولي 

ً
الإنسانية إلى البلاد«، موضحة

التي يتمّ تمريرها عبر خطوط  لت إرســال شحنات« من هذه المساعدات، 
ّ
عط

شرف الحكومة السورية على إيصالها إلى المستفيدين 
ُ
التماس إلى المطار، وت

ف من 50 صفحة، والذي تتبّع حالة حقوق 
َّ
ل المؤل منها. وإذ أشار التقرير المطوَّ

الإنسان في سوريا بين 1 كانون الثاني و30 حزيران الماضيَين، إلى أن التعبئة 
الخطوط  على  تعيش  التي  »العائلات  أن  ذكــر  فقد  تــزال مستمرّة،  لا  القتالية 
راً من أن »استمرار انخراط 

ّ
 المواجهة، تتحمّل العبء الأكبر«، محذ

ّ
الأمامية لخط

أطراف أخرى في أنشطة عسكرية في المجال الجوّي السوري أو على الأرض، 
لا يفضي إلى حماية المدنيين في أيّ جزء من سوريا بأيّ شكل من الأشكال«.
ووصف التقرير، العام الحالي، بأنه »الأسوأ على صعيد الوضعَين الاقتصادي 
والإنـــســـانـــي«، مــبــيّــنــا أن »نــحــو 14.6 مــلــيــون شــخــص بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة 
ــمــات الأمــمــيــة الــتــي لم 

ّ
الإنــســانــيــة، مــا يــفــرض مــزيــداً مــن الــضــغــوط عــلــى المــنــظ

تنجح في سدّ حاجتها خلال حملات التمويل السابقة«. والظاهر أن الولايات 
المتحدة تحاول استثمار هذا الواقع عبر الإعلان عن تقديم 756 مليون دولار 
للمساعدات الإنسانية في سوريا، ذكرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، 
والــغــذاء  النظيفة  المــيــاه  »تــوفــيــر  فــي  أنــهــا ستساهم  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا 
وإمدادات النظافة والمأوى وخدمات الحماية والمساعدة الصحّية والتغذوية، كما 
 مُطالبتها بتمديد 

ً
ستدعم برامج التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد«، مُجدّدة

الثاني المقبل، لمدّة 12 شهراً إضافيا.  آلية المساعدات عبر الحدود في كانون 
 مع انتهاء مفاعيل آلية الإدخال 

ّ
ظر أن يتجدّد الصراع على هذا الملف

َ
ومن المنت

ظهر 
َ
الحالية، والتي تمّ ربطها بتقديم دفعة واضحة لمشاريع التعافي المبكر، لم ت

لها أيّ بوادر على الأرض حتى الآن.

تشاؤم أممي بالمستقبل

علاء حلبي 

ــة فـــعـــالـــيّـــات الــــــــــدورة الـــــــــ77 مــن  ــيّـ عـــشـ
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــات  ــولايــ ــــركّــــز الــ

ُ
ــت ــي ســ ــتــ المــــتــــحــــدة، والــ

المــــتــــحــــدة جــــهــــودهــــا فـــيـــهـــا لمــضــاعَــفــة 
ــــف 

ّ
ــث ــكــ ــ

ُ
ــــى روســــــــيــــــــا، ت ــلـ ــ الـــــضـــــغـــــوط عـ

نشاطاتها  نفسه،  الآن  فــي  واشــنــطــن، 
داخل سوريا، إحدى ساحات صراعها 
مــع موسكو، وذلــك عبر مــســارات عــدّة 
ــجُـــهـــد الــــروســــي،  تــســتــهــدف عـــرقـــلـــة الـ
ح أبواب 

ْ
سواءً في ضبط الميدان، أو فت

قة، مِن مثل العاقات 
َ
كانت لا تزال مغل

أنها  بن سوريا وتركيا، والتي يبدو 
 ببطء - نحو فتح صفحة 

ْ
تسير - وإن

بدأت  النشاطات  هــذه  وكانت  جديدة. 
ــهــر إلــــى الــعــلــن مــنــذ ثـــاثـــة أشــهــر 

َ
تــظ

ــغ ذروتـــهـــا مــطــلــع شهر 
ُ
تــقــريــبــا، لــتــبــل

ست الولايات 
ّ
أيلول الحالي، عندما ترأ

»أصدقاء سوريا«،  لـ اجتماعا  المتحدة 
ضـــــمّ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــدول المـــنـــاوئـــة 
ــلــن عن 

ّ
لــدمــشــق، بــالإضــافــة إلـــى مــمــث

لت 
ّ
 السوري، وتمث

ّ
دول فاعلة في الملف

أولى ثماره في إطاق حملة تشويش 
على قمّة الجزائر التي كان من المنتظر 

ل 
ّ

فض
ُ
أن تنضمّ إليها سوريا، قبل أن ت

الأخيرة الانسحاب لتخفيف الضغوط 
عن »صديقتها«.

أميركية   خطواتٌ 
َ
الحملة تلك  وتبعت 

عدة، سواءً على الصعيد السياسي أو 
الاقتصادي، من بينها تقديم تسهيات 
»الائــتــاف«  فــي  الــســوريــة  للمعارضة 
ــفــــاوض« لـــلـــتـــحـــرّك عــلــى  ــتــ ــة الــ ــئـ ــيـ و»هـ
الأراضي الأميركية، وتقديم وعود لها 
بينها  مــن  اقتصادية،  مــزايــا  حها 

ْ
بمن

ــق استثمارات 
ْ
مــســاعــدات مــالــيــة، وخــل

بــادرت  كــذلــك،  سيطرتها.  مناطق  فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى إحـــيـــاء مــســار 
الــكــردي وتسريعه،  الــكــردي -  الــحــوار 
والعمل على تهيئة الأرضيّة لتحقيق 
الــذاتــيــة«  انــفــتــاح بــن مــعــاقــل »الإدارة 
ومساحات نفوذ الفصائل في الشمال 
السوري، بما فيها تلك التي استولت 
منها،  الأكـــراد  طــرد  بعد  تركيا  عليها 
ــان يــشــكّــل ســابــقــا  ــذي كــ ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ
ا أحمر أميركيا، حيث اقتصر دعم 

ّ
خط

اتــهــا مـــن قــانــون  واشــنــطــن واســتــثــنــاء
انتزعتها  التي  المناطق  »قيصر« على 
أنقرة بعد طرد مقاتلي »داعش« منها.
لتقديم  العملية  الخطوات  أولــى  وفــي 

جـــرعـــة إنـــعـــاش لــلــمــعــارضــة، أرســلــت 
ــن وفــــــــــداً مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــــن، بــيــنــهــم  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــوريـــــن - الأمـ
مــســتــثــمــر أمـــيـــركـــي - بـــحـــريـــنـــي، إلـــى 
ــال الــــــســــــوري، لـــبـــحـــث الـــفـــرص  ــمــ الــــشــ
وسُبل  المناطق،  تلك  في  الاستثمارية 
الاســتــفــادة مــن اســتــثــنــاءات »قــيــصــر«. 
استمرار  مــع  بالتزامن  ذلــك  يأتي  وإذ 
ــيـــطـــرة  الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى مــــنــــاطــــق سـ
الحكومة، فإن من شأنه أن يخلق نموّاً 
اقتصاديا غير متوازن، ويمنع دمشق 
الحالية  السيطرة  خريطة  تغيير  مــن 
الـــاجـــئـــن  إعــــــــــادة   

ّ
ــــف ــلـ ــ مـ تـــفـــعـــيـــل  أو 

ــــذي يــشــكّــل أحـــد أبـــرز  والـــنـــازحـــن، والـ
المــلــفــات الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا موسكو 
وطــــهــــران فـــي مــحــاولاتــهــمــا الــتــقــريــب 
بن أنقرة ودمشق. وإلــى الآن، لا تزال 
قــرار  المــتــحــدة تعرقل تنفيذ  الــولايــات 
يــنــصّ  والـــــــذي   ،2642 الأمــــــن  مــجــلــس 
عـــلـــى إدخـــــــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى ســوريــا وفـــق آلــيــة جــديــدة تشمل 
عــبــر  )أي  الــــخــــطــــوط  نـــفـــســـه  الآن  فــــي 
دمشق( والحدود )معبر باب الهوى(، 
بـــالـــتـــوازي مـــع إعـــطـــاء دفـــعـــة لعملية 
»التعافي المبكر«؛ إذ لم تلمس دمشق 

جاه 
ّ
حرّك جدّي في ات

َ
حتى الساعة أيّ ت

ـــع من 
ْ
ــرار الـــــذي جــــاء بـــدف ــقــ تــطــبــيــق الــ

مــوســكــو، الأمـــر الـــذي حمل نــائــب وزر 
الجعفري،  بشار  الــســوري،  الخارجية 
إلى الإعراب عن انزعاج باده من هذا 

الواقع.

ــا عــلــى  ــهــ ــواتــ ــطــ وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى خــ
الولايات  بــدأت  الاقــتــصــادي،  المستوى 
ـــق تــشــكــيــات مـــعـــارِضـــة 

ْ
ــتـــحـــدة خـــل المـ

ــا،  ــهــ ــيــ ـــشـــط عـــلـــى أراضــ
ْ
ــن ــتـ جـــــديـــــدة سـ

شكّل حلقة وصْل مع مناطق سيطرة 
ُ
لت

ــوٍ  ــحْـ ــلـــى نـ ــة فــــي ســـــوريـــــا، عـ ــارضــ ــعــ المــ
تأثيرها  تعظيم  مــن  واشــنــطــن  يــمــكّــن 
ــارِض، ومـــواجـــهـــة  ــ ــعــ ــ عـــلـــى الــــوســــط المــ
أيّ اســـتـــدارة تــركــيــة غــيــر مــرغــوبــة في 
عُقد  السياق،  هذا  وفي  المقبلة.  الفترة 
فـــي واشــنــطــن اجــتــمــاع هـــو الأوّل من 
الجنسية  يــحــمــلــون  لــســوريــن  نـــوعـــه 
الميثاق  »مؤتمر  اســم  تحت  الأميركية 
الوطني السوري«، بهدف وضع اللبِنة 
 

ّ
ــر شـــامـــل يـــضـــمّ كـــل ــمـ »مـــؤتـ ـــ الأولــــــــى لـ

من. وتعني 
ّ
المنظ السورين«، بحسب 

ــال اســتــمــرارهــا  هــــذه الـــخـــطـــوة، فـــي حــ
ــــطــــوّرهــــا، الـــســـعـــي لــتــحــويــل مــركــز 

َ
وت

نــشــاط المــعــارضــة مـــن إســطــنــبــول إلــى 
واشــنــطــن. كــذلــك، يُنتظر خـــال الأيـــام 
المقبلة، وعلى هامش اجتماع الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
أن تــرتــفــع وتـــيـــرة الــنــشــاط الأمــيــركــي 

مع  خصوصا  السورية،  الساحة  على 
لن 

ّ
وضع جــدول دقيق لتحرّكات ممث

عن المعارضة )الائتاف(، وآخرين عن 
ــدَثـــة، وقــســم  مــعــارضــة واشــنــطــن المـــحـ
ثــالــث عـــن لــجــان مـــعـــارِضـــة تــعــمــل في 
المجال الإنساني، بهدف إعادة الحدث 
ــــى الــــواجــــهــــة، واســتــثــمــار  الــــســــوري إلـ
مضاعفة  ــار  إطـ فــي  الــعــالمــيــة  الفعالية 
ــا، ومـــحـــاولـــة  ــ ــيـ ــ الـــضـــغـــوط عـــلـــى روسـ

إفشال مسار »أستانة«.
ــرّكـــات الأمــيــركــيــة  ــتـــحـ الـ والـــظـــاهـــر أن 
ــاولــــت خـــال  ــرة الـــتـــي حــ ــقــ ــت أنــ ــجــ أزعــ
على  قبضتها  تشديد  الماضية  الفترة 
المــعــارضــة الــســوريــة، وإعـــادة ترتيبها 
بــشــكــل يُــســهّــل الــتــحــكّــم فــيــهــا، لــتــأتــي 
تركيا  ارتــيــاب  وتثير  الــتــحــرّكــات  تلك 
فـــي كـــــوْن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســاعــيــة 
ــــى عــمــلــيــة ســـحـــب تـــدريـــجـــي لـــورقـــة  إلـ

ــا، خـــصـــوصـــا أن  ــدهــ ــن يــ المــــعــــارضــــة مــ
ــل الأمــيــركــي تـــزامَـــن مــع ارتــفــاع 

ّ
الــتــدخ

الأصـــــــــوات، فــــي أوســـــــاط المـــعـــارِضـــن، 
بــالــتــقــارب مــع دمــشــق. وفي  بالتنديد 
ــيـــاق، تــــرى مـــصـــادر ســوريــة  هــــذا الـــسـ
مـــعـــارِضـــة أن الأنــــبــــاء المـــنـــتـــشـــرة بــن 
وقـــت وآخـــر حـــول تــهــديــد أنــقــرة بطرد 
»الائتاف« - وهي أنباء نفاها الأخير 
ــراراً - تــأتــي فـــي ســيــاق الــتــحــذيــرات  ــ مـ
الارتماء  من  له  المباشرة  غير  التركية 
ــامـــل فــــي أحــــضــــان الــــولايــــات  بــشــكــل كـ
شير المصادر، في حديثها 

ُ
المتحدة. وت

إلــى »الأخـــبـــار«، إلــى أن تركيا تحاول 
ــق تــــوازن يــســمــح لــهــا بــالاســتــفــادة 

ْ
خــل

بما  الاقتصادية  الأميركية  المــزايــا  من 
لها في سوريا، 

ّ
دخ

َ
ت أعباء  ف من 

ّ
يخف

مها  حكُّ
َ
ت ــر ذلـــك عــلــى 

ّ
يــؤث أن  مــن دون 

المــطــلــق بــالمــعــارضــة، أو يـــشـــوّش على 

خــطــوات تطبيعها مــع دمــشــق، والتي 
ص من عبء 

ّ
تحاول استثمارها للتخل

الــســوريــن، وإبــعــاد »الخطر  الاجئن 
الـــكـــردي« عــن حـــدودهـــا، بــالــتــزامــن مع 
ــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. من  اقــ
تابع روسيا نشاطها المعتاد 

ُ
جهتها، ت

وفــــق قـــواعـــد »مـــســـار أســـتـــانـــا«، حيث 
لن 

ّ
استضافت الخارجية الروسية ممث

ــاء  ــهــ ــن تـــشـــكـــيـــات مــــعــــارِضــــة ووجــ ــ عـ
لمناقشة سُبل تنشيط عملية التسوية، 
ــيــــرة الــــغــــارات  ـــت فـــيـــه وتــ

َ
ــل ــــت عـ فــــي وقـ

المــشــتــركــة مـــع ســــاح الـــجـــوّ الـــســـوري 
والتي  متشدّدة،  لفصائل  مواقع  على 
ــارات استهدفت  ــلــت آخــرهــا فــي غــ

ّ
تــمَــث

مــعــســكــراً لــتــدريــب المــقــاتــلــن فـــي ريــف 
إدلـــــب، أعــلــنــت مــوســكــو أنـــهـــا نجحت 
في القضاء على مدرّبن أجانب كانوا 

ينشطون في المعسكر.

ة للمسار الروسي )أ ف ب(
ّ

ق مسارات مضاد
ْ
ل في خل

ّ
أعلنت واشنطن صراحة أن هدفها الأول يتمث

عراقيون يعبرون النهر في المسير إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين )أ ف ب(

شارف نهايتها: الصدر لا يستعجل التفاوض
ُ

»الهدنة« ت

العراق

تقرير

المــــــوجــــــودة لـــلـــتـــفـــاوض مـــعـــهـــم تـــكـــاد 
اللحظة«.  لغاية هــذه  مــعــدومــة  تــكــون 
أن لا  يــمــكــن  »الــــصــــدر لا  أن  ويـــتـــابـــع 
ه، لــكــن مـــن الــصــعــب  يــســتــقــبــل حـــلـــفـــاء
الحاضر  الــوقــت  فــي  أن يستقبل  جـــدّاً 
التنسيقي«،  الإطـــار  مــن  أيّ شخصية 
نــافــيــا وجـــــود أيّ مـــفـــاوضـــات حــالــيــا 
حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــعــتــبــراً أن 
دة جدّاً، وأسلوب الإطار 

ّ
»القضية معق

فـــي الــتــعــامــل لا يــنــمّ عـــن وُجـــهـــة نظر 
وجهة  عــن  ــمــا 

ّ
وإن حقيقية،  سياسية 

السيطرة  يــريــدون  هم  سُلطوية.  نظر 
ــلــــى مــــــــوارد الــبــلــد  ــلـــى الـــســـلـــطـــة وعــ عـ
ــا تــقــويــة  والـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة، وأيـــضـ
مــيــلــيــشــيّــاتــهــم«. وعــلــى رغــــم انــتــقــاده 
ب 

ّ
يتجن أن   

ّ
إلا مجتمعا،  »التنسيقي« 

مهاجمة »تحالف الفتح« أو العامري 
 القوى السياسية 

ّ
بالاسم، ويرى أن »كل

لا ترغب في أن يشكّل الإطار الحكومة 
بـــوجـــود الــخــزعــلــي والمـــالـــكـــي وأيــضــا 
ــقــــوم حــالــيــا  ــيـــم، الـــــــذي يــ ــكـ عــــمــــار الـــحـ
ه يحصل على دعم 

ّ
بلقاء السفراء لعل

أن  نــرى  المفترضة، لكن لا  لحكومتهم 
مع  يلتقيان  والسيادة  الديموقراطي 
الحكيم، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون 

ضامنا للإطار كما يقدّم نفسه«.
ــبــدي الأطـــــراف الأخـــرى 

ُ
فــي المــقــابــل، ت

ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ تــــــــــفــــــــــاؤلًا بـــــإمـــــكـــــانـــــيـــــة اسـ
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــات. ويــــقــــول الــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الكردستاني«،  الديمقراطي  »الــحــزب 
وفــاء محمد كريم، في هذا الإطــار، إن 
انة، 

ّ
ــارة الــوفــد الــثــاثــي إلــى الحن »زيــ

تـــســـتـــهـــدف مـــحـــاولـــة إرجــــــــاع الــتــيــار 
ــة المـــفـــاوضـــات،  ــاولــ الــــصــــدري إلـــــى طــ
ــة تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيــ ــ ــث آلــ ــ ــ ــحْـ ــ ــ وبـ
الـــجـــديـــدة بـــمـــوافـــقـــة الــــصــــدر، والـــتـــي 
تعلم أكثرية القوى أنه من دونها لن 
عــدّة  تستمرّ  ولـــن  حــكــومــة  أيّ  تنجح 
ــم، فــــي حــديــث  ــريــ ــعــــرب كــ أشــــهــــر«. ويــ
ــاده بـــأن  ــقــ ــتــ إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، عــــن اعــ
 

ّ
»هـــــذه الــــزيــــارة ســتــكــون بـــدايـــة لــحــل

ـــد بــــن الـــقـــوى 
َ
الأزمـــــــة وتــفــكــيــك الـــعُـــق

جاه نفسه، يرى 
ّ
السياسية«. وفي الات

ل السياسي، رئيس »مركز آسيا 
ّ
المحل

التميمي،  بلشان  قــاســم  لــلــدراســات«، 
أن »زيــــارة الــوفــد الــثــاثــي إشـــارة إلى 
ــراج الانـــــســـــداد الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ ــرب انـ ــ ــ ـ

ُ
ق

 الكتل 
ّ

فــي الــعــراق«، لافتا إلــى أن »كــل
والأحزاب السياسية، بما فيها التيار 
 الــبــرلمــان 

ّ
ــفــقــة عــلــى حـــل

ّ
الـــصـــدري، مــت

وإجــــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة، لــكــن 
الاختاف يكمن في آليات التطبيق«. 
ويـــــوضـــــح الـــتـــمـــيـــمـــي، فـــــي تـــصـــريـــح 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »الــتــيــار الــصــدري 
يــصــرّ عــلــى إعــطــاء صــاحــيــات كاملة 
ثــمّ  ومـــن  الــكــاظــمــي،  للسيد مصطفى 
المبكرة،  لانتخابات  التحضير  يــتــمّ 
الكاظمي على طول  الإطـــار ضــدّ  لكن 
بترشيح  الآن  حتى  ويتمسّك   ،

ّ
الــخــط

ــاع الــــســــودانــــي  ــ ــيـ ــ ــد شـ ــمـ ــحـ ــيــــد مـ الــــســ
لرئاسة الوزراء، وهو ما يواجِه رفضا 
ــــدري«. ومــن  ــــصـ قــاطــعــا مـــن الـــتـــيـــار الـ
ع أن تشهد الزيارة »تقديم 

ّ
هنا، يَتوق

ــأن يــتــنــازل الــصــدر  مـــبـــادرة تــقــضــي بـ
ــار عن  ــ عـــن الــكــاظــمــي، ويـــتـــنـــازل الإطــ
السوداني، ويجري اختيار شخصية 
مجلس  لرئاسة  الجميع  مــن  مقبولة 
الــوزراء تقوم بالتحضير لانتخابات 
مبكرة، وتكون هناك ضمانات لجميع 

الأطراف، وتحت رعاية أممية«.

السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729

عرقل الولايات المتحدة تنفيذ 
ُ

ت

ق 
ّ
قرار مجلس الأمن 2642 المتعل

بالمساعدات الإنسانية

أوساط »التيار الصدري«: 

مساحات التفاوض

مع »التنسيقي«

تكاد تكون معدومة

حتى الآن

قت المناقشات 
ّ
تطر

إلى »خطورة 

انتهاكات الاحتلال 

 الفلسطينيين 
ّ

ضد

وممتلكاتهم 

ساتهم«
ّ

ومقد

تقرير

»حماس« في موسكو:

ع
ّ

المساحة المشتركة تتوس

التقى هنية ووفد رفيع من قيادة »حماس«، وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف )أرشيف(
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◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729السبت  17  أيلول  2022  العدد  4729

العالم العالم

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

 
ً
طلب حسين عزيز عثمان بصفته وكيلا

عـــن مــحــمــود نـــايـــف شــكــر ســنــد تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار رقــم 
1140 قسم 22 بلوك B من منطقة معلقة 

أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

كلمات متقاطعة

 – اليمن – حفظ وحمى  – 2- محافظة في  العالم  الكشفية في  الحركة  1- مؤسس 
3- شعر أشفار العين – مصيدة – ألــحّ بالطلب – 4- أستعد للأمر – من الحلويات 
الــعــربــيــة – 5- مــن أصــنــام الــعــرب فــي الــجــاهــلــيــة – رجـــل أســـطـــوري صــاحــب نـــوادر 
وفكاهات – 6- جور – ضمير منفصل – قطعة من الثوم  – 7- للنفي – المصاريف – 
لع من النبات ليُغرس في مكان آخر – 9- ولد ذكر – عاصمة 

ُ
8- جزيرة يونانية – ما ق

أوروبية – 10- موضع في مصر إكتشفت فيه مراسلات بين الفراعنة وملوك الشرق

أفقيا

1- إسم أطلق قديماً على المحيط الأطلسي – 2- أجمعه – رسام ألماني راحل – 3- 
طرقهم – خاصتنا – 4- بقع في الجلد – حــرف عطف – 5- نهر إيطالي – مؤذن 
الرسول – إله مصري – 6- ضد اختلف – من أنبياء العهد القديم – 7- جمع خليج 
– إسم موصول – 8- ســارق – سعل – ذرة مقلية – 9- أماكن فيها ماء ونبات في 

الصحاري – 10- مدينة مغربية – جزيرة إيطالية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محمد مرسي 2- رجال - سوريا 3- جلد - رت - عود 4- وا - مر - تل 5- أمن – وب  - 
باع 6- بسّام - ان - هس 7- قن - الشرف 8- دب - باستور 9- ربع - يافا 10- تركمانستان

أفقيا

1- مــرج  دابــق - ست 2- حجل - مسند 3- مادونا - بــرك 4- دل - ما - بم 5- لبعا -  
6- رستم باشا 7- سو - نرسيس 8- يرع - فتات 9- يوتاه - وفا 10- عادل عسيران

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4124شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: روبرت دي نيرو

s u d o k u4 1 2 5

1011

4 1 2 5

4125مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 7 6 1 2 3 4 5 9

1 4 3 5 8 9 2 6 7

5 2 9 4 7 6 3 8 1

4 3 2 9 5 8 1 7 6

7 9 8 6 3 1 5 4 2

6 5 1 7 4 2 9 3 8

9 1 5 8 6 4 7 2 3

3 8 7 2 9 5 6 1 4

2 6 4 3 1 7 8 9 5

4 7 9

1 7 6 8

6 8 3 5

7 2 5 9

8 3 6 5 1

2 3 9 4

6 3 5

5 9 7 6 2

9 7

أغاني بريطاني. صمم معزوفات مشهورة وأمضى  موسيقي وكاتب 
وقته في مجال إنتاج وترويج الموسيقى العالمية الرائدة  

4+3+2+1 = ثابت على وتيرة واحدة ■ 7+8+6+5 = عاصمة تشيكيا ■ 
9+11+10 = يأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ها  ماً على الحدود الأذربيجانية - الأرمينية التي لم تستعِد هدوء
ّ

ر مخي
ّ

 التوت
ّ

بينما يظل

ات لدى جميع  القراء تتتالى  عة، 
ّ

المتقط الاشتباكات   استمرار 
ّ

على نحو كامل بعد، في ظل

ة بخصوص ما شهدته الأيام الماضية، وما يمكن أن تستتبعه في منطقة 
ّ

الأطراف المعني

برز 
َ

ت إليها،  شار 
ُ

الم ات  القراء بين  ومن  والتداخل.  التعقيد  شديدة  تبدو  التي  القوقاز  جنوب 

أرمينيا  بتحريض  المتحدة  للولايات  واضحة  هامات 
ّ

ات تحمل  والتي  أذربيجان،  من  الآتية  تلك 

ات الموقوتة بوجه روسيا، على رغم 
ّ

الملف أبرز  على تصعيد الموقف بهدف تحريك أحد 

 مع باكو، طمعاً في غازها الذي 
ّ

أن لواشنطن وحلفائها الغربيين مصلحة في إبقاء الود

ض جزءاً من الغاز الروسي المحجوب
ّ

يؤمل أن يعو

ى
ّ
 نظامه الانتخابي: زمن الأحزاب ول

ّ
سعيد يقر

ي عادته، يستثمر سعيد 
ْ
على جر

فتها 
ّ
في الفجوات التي خل

كم السابقة
ُ

منظومة الح

ت نشرة »أرمينيان ويكلي« 
ّ
صب

جام غضبها على موسكو 

ك ساكناً«
ّ
حر

ُ
»التي لم ت

تعقيدات خريطة القوقاز

 أميركا ليس بعيداً
ّ

ظِل

تقرير

تونس

فاق سلام 
ّ

 كبيرة على ات
ً
ق أذربيجان آمالا

ّ
عل

ُ
ت

نهائي مع أرمينيا، لأسباب اقتصادية أيضاً )أ ف ب(

محمد نور الدين

فـــي وقــــت تــســتــمــرّ فــيــه الاشــتــبــاكــات 
 
ً
ــة ــــعــ ــــين الــــطــــرفــــين، مُــــوقِ ـــعـــة بـ

ّ
المـــتـــقـــط

أذربيجان،  القتلى، هــدّدت  مزيداً من 
بتنفيذ  تلتزم  لم  إذا  بأنها  أرمينيا، 
الثاني  تشرين  مــن  الــعــاشــر  اتفاقية 
سمّيه 

ُ
كرّر ما ت

ُ
2020، فإنها يمكن أن ت

وجّهتها  التي  الحديدية«  »الضربة 
إلــــى جــارتــهــا فـــي حــــرب الــــــ44 يــومــاً. 
واخـــتـــصـــرت صــحــيــفــة »أذربـــيـــجـــان« 
القومية، مطالب البلاد بثلاثة: تسليم 
خرائط الألغام التي زرعتها أرمينيا 
في المناطق التي انسحبت منها عام 
2020 وتــســبّــبــت بــمــقــتــل الــعــديــد من 
الــجــنــود الأذربـــيـــجـــانـــيـــين، والاتـــفـــاق 
النهائي على ترسيم الحدود الدولية 
بـــين الــبــلــدَيــن، والـــبـــدء بــإنــشــاء مــمــرّ 
نــخــجــوان والأراضـــي  زينغيزور بــين 
ــيــــة مــــــــروراً بــــالأراضــــي  ــانــ ــيــــجــ الأذربــ
على  الصحيفة،  الأرمينية. وعنونت 
صــــدْر صــفــحــتــهــا الأولــــــى: »قــصــاص 
عاً«،  مروِّ سيكون  الحديديّة  القبضة 
صاً 

ّ
ــراه باكو تمل

َ
في إشــارة إلــى ما ت

ــبَـــل يــريــفــان مـــن الاتـــفـــاق الـــذي  مـــن قِـ
إلهام  أذربيجان  رئيس  إليه  ل  توصَّ

»ترسيم الحدود والاعتراف النهائي 
ـــين عــلــى أراضــيــهــمــا 

َ
بــســيــادة الـــدولـــت

ــان، عــلــى عــكْــس  ــيـــجـ أمــــر تـــريـــده أذربـ
ــحْـــث مــســألــة  ــتـــي تـــريـــد بـ أرمـــيـــنـــيـــا الـ
ــذا مـــا يــرفــضــه علييف  قـــره بــــاغ، وهــ
ــعُــد 

َ
الــــذي يـــرى أن هـــذه المــســألــة لـــم ت

مــطــروحــة عــلــى بــســاط الــبــحــث، وأن 
على أرمــن قــره بــاغ إمّــا الانــدمــاج في 
إلــى جزء  والــتــحــوّل  الأذري  المجتمع 
الإقليم  يتركوا  أن  أو  أذربيجان،  من 
أمّــا بخصوص  إلى حيث يشاؤون«. 
مسألة ممرّ زينغيزور، فيَلفت إلى أن 
الاتصال  يمكن  أنــه  تعتقد  »أرمينيا 
ــرُق 

ُ
ط عبر  أذربيجان ونخجوان  بين 

كانت سابقاً موجودة ولا تزال، وإذا 
كان لا بدّ من ممرّ زينغيزور فيجب 
فتح ممرّ مباشر بين أرمينيا وإيران 

عبر الأراضي الأذربيجانية«.
ــــهــــمــــت نـــشـــرة 

ّ
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، ات

»أرمـــيـــنـــيـــان ويــــكــــلــــي«، أذربــــيــــجــــان، 
ــيــــرة  ــــت هـــجـــمـــاتـــهـــا الأخــ

ّ
ــن ــا شــ ــهـ ــأنـ بـ

نــتــيــجــة رفــــض يــريــفــان المـــوافـــقـــة في 
اجتماع نهاية آب في بروكسل، على 
فــتــح مــمــرّ »ســيــونــيــك« )زيــنــغــيــزور(. 
 مــــــــن روســـــيـــــا 

ً ّ
ــــــهــــــمــــــت كــــــــــــلا

ّ
كـــــمـــــا ات

والأوروبــيــين  مينسك«  و»مــجــمــوعــة 
بــأنــهــم »يـــتـــفـــرّجـــون عــلــى مـــا يــجــري 
وهـــــم يـــعـــرفـــون أن أذربــــيــــجــــان هــي 
 أن »بــيــانــاتــهــم 

ً
المــعــتــديــة«، مــعــتــبــرة

إلـــى  يـــحـــتـــاج  ــــلام  ــــسـ الـ تـــفـــيـــد لأن  لا 
الأرمينية  النشرة  وصــبّــت  أســنــان«. 
ــاً، عــلــى  ــ ــــوصـ ــــصـ ــا، خـ ــبــــهــ جــــــــام غــــضــ
ـــحـــرّك ســاكــنــاً«، 

ُ
مــوســكــو »الـــتـــي لـــم ت

ــعــــداد فــرنــســا  ــتــ ــــت بــــاســ ــبـ ــ فـــيـــمـــا رحّـ
 ذلك 

ً
لإرسال قوات حفظ سلام، عادّة

»خـــطـــوة جـــريـــئـــة«، مـــع اســتــبــعــادهــا 
ــقــه لمــعــارضــة روســيــا لــه، بينما 

ُّ
ــحــق

َ
ت

في  الكاتب  إلــيــاس حسينوف،  رمــى 
صحيفة »يني تشاغ« الأذربيجانية، 
ــاورة من  ــنــ »المــمــاطــلــة والمــ فــرنــســا، بـــ
خـــلال دعــــوة مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ــيــــة الاشــــتــــبــــاكــــات  إلــــــــى بــــحــــث قــــضــ
ــنــــار«. أيــضــاً،  والــــدعــــوة إلــــى وقــــف الــ
الــولايــات  دعــت »أرمينيان ويــكــلــي«، 
المـــتـــحـــدة، إلـــى فــــرْض عــقــوبــات على 
إسرائيل  على  والضغط  أذربيجان، 
لــوقــف بــيــع الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة 
لــبــاكــو. وفــــي المـــقـــابـــل، كـــالـــت المــديــح 
الأخيرة  افتتاح  إلــى   

ً
لإيـــران، مشيرة

قــنــصــلــيــة لــهــا فـــي مــنــطــقــة سيونيك 
ممرّ  يَعبر  أن  يُفترض  كــابــان، حيث 
إشــارة دعم  عدّته  ما  زينغيزور، في 
واضــحــة لأرمــيــنــيــا. والــجــديــر ذكـــره، 
هــنــا، أن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
اللهيان، شــدّد، في  حسين أمير عبد 
الأخيرة، على  الأحــداث  تعليقه على 
ــدم تــغــيــيــر الــجــغــرافــيــا  ــ ضـــــــرورة »عــ
الــســيــاســيــة لــلــقــوقــاز والــحــفــاظ على 
ـــران وأرمـــيـــنـــيـــا مــن  ــ الــــحــــدود بــــين إيــ
دون أيّ تغيير«، فيما دانت السفارة 
محاولة  »أيّ  أرمينيا  فــي  الإيــرانــيــة 
لانتهاك وحدة أراضي وحدود الدول 
ظهر 

ُ
 أن »إيران ست

ً
المجاورة«، مؤكّدة

ــقـــاومـــة خـــاصـــة لأيّ درامـــــــا تــضــرّ  مـ
بالحدود الإيرانية - الأرمينية، وهي 
الشعبَين  بــين  يربط  تاريخي  طريق 

ــارَيــــن«، فـــي رفــــض بــــيّن لإنــشــاء  الــــجــ
التواصل بين  ع 

ْ
زينغيزور وقط ممرّ 

أن صحيفة  عــلــى  وإيــــــران.  أرمــيــنــيــا 
ــــدة لـــحـــزب »الــعــدالــة  »تـــركـــيـــا«، المــــؤيّ
والتنمية«، اعتبرت أنه »لا سلام في 

القوقاز« من دون فتح هذا الممرّ.
ــار ســعْــيــه  ــ ــــك، وفــــي إطـ فـــي خـــضـــمّ ذلـ
لاســتــجــلاب الـــدعـــم الـــدولـــي لــبــلاده، 
ــدّد الـــرئـــيـــس الأذربــــيــــجــــانــــي، مــن  ــ شــ
ــمــة 

ّ
ســمــرقــنــد حــيــث اجــتــمــعــت »مــنــظ

بــلاده  أن  على  للتعاون«،  شنغهاي 
التواصل  إلــى  بالنسبة  جــدّاً  »مهمّة 
ــا وإلــــى تــجــارة  الــصــيــنــي مـــع أوروبــــ
باكو  أن  مؤكداً  بينهما«،  الترانزيت 
» تدعم مشروع "حــزام واحــد طريق 
ــالًا  ــان آمــ ــجـ ــيـ ـــق أذربـ

ّ
ـــعـــل

ُ
واحـــــــد"«. وت

مع  نهائي  ــفــاق ســلام 
ّ
ات على  كبيرة 

أيضاً.  اقتصادية  لأسباب  أرمينيا، 
ــقــــول الــخــبــيــر  ــذا الإطـــــــــار، يــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــاد  ــيـــجـــانـــي، رشـ الاقـــتـــصـــادي الأذربـ
حــســنــوف، فــي صحيفة »بــزم يــول«، 
الـــعـــالمـــيـــة  ــيــــة  ــالــ المــ »المـــــؤسّـــــســـــات  إن 
لا تـــــقـــــوم بــــاســــتــــثــــمــــارات فــــــي قــــره 
ــــاغ والمـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة لــلــحــدود  بـ
ــر 

ّ
الأرمــيــنــيــة بــســبــب اســتــمــرار الــتــوت

ــي  ــ ــ ــيـــات الأراضـ ــلـــكـ ــدم تــثــبــيــت مُـ ــ ــ وعـ
أرمينيا،  عليها  تسيطر  كانت  التي 
إلى سلام  الحاجة ملحّة  ولذلك فإن 
نهائي ودائــم، وليس فقط من خلال 
ــار«. ويـــضـــيـــف  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــف الـ ــ ــ بــــيــــانــــات وقـ
انتهت،  الحرب  إن  »نقول  حسنوف: 
ـــظـــهـــر أن المــخــاطــر 

ُ
 الـــحـــقـــائـــق ت

ّ
ــن ــكـ لـ

موجودة«.

السابقة، ولا يبتدع شيئاً خاصاً به، 
بــالــتــالــي لا مــصــلــحــة خـــاصـــة لـــه في 

ذلك.
ــل، يـــثـــيـــر مــــا أقـــــــدم عــلــيــه  ــابــ ــقــ فــــي المــ
انــتــقــادات عـــدّة، مــن بينها أن  سعيد 
الناخبين قد لا يتوافر لديهم الوعي 
ـــحـــين وفـــق 

ّ
ــتـــرش الـــكـــافـــي لـــتـــزكـــيـــة المـ

ــد يُــقــدمــون  مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة، وقـ
ــار عــلــى أســـــاس نــظــرة  ــيـ ــتـ عــلــى الاخـ

مـــــن مــعــطــيــات  ــاً  ــلاقــ ــطــ انــ قـــبـــلـــيـــة أو 
ــة بـــحـــتـــة، بـــالـــتـــالـــي فــــــإن ربـــط  ــ ــيـ ــ ذاتـ
سيجعل  مجحفة  بــشــروط  ــح 

ّ
الــتــرش

ــتــاً ومــتــنــافــراً وبــعــيــداً 
ّ
الــبــرلمــان مــشــت

المنتقدون  الاســتــقــرار. ويــضــيــف  مــن 
أن الـــنـــظـــام الـــــذي يـــكـــرّس ســلــطــويــة 
ـــح والـــنـــائـــب، 

ّ
ــتـــرش لــلــنــاخــب عـــلـــى المـ

ســـــيـــــؤدّي إلــــــى هـــشـــاشـــة المـــؤسّـــســـة 
دة بـــالـــشـــلـــل فــي  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــــهـــــدَّ
النواب.  من  الثقة  ر سحب 

ُ
توات حال 

وبـــخـــصـــوص الأحــــــــــزاب، لــــم يــحــتــجْ 
ســعــيــد إلــــى إلــغــائــهــا لــيــحــرمــهــا من 
بــل هــو سيجبرها،  الــبــرلمــان،  ولـــوج 
ــمــــوجــــب الــــنــــظــــام الـــــجـــــديـــــد، عــلــى  بــ

أرمــيــنــيــا  وزراء  ورئــــيــــس  عـــلـــيـــيـــف، 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، بــرعــايــة رئــيــس 
الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، في 
بــروكــســل نــهــايــة شــهــر آب المــنــصــرم، 
ــاضـــي بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة ســـلام  والـــقـ
ين. والجدير ذكره، 

َ
الطرف شاملة بين 

الحديدية«  »القبضة  تعبير  أن  هنا، 
الـــذي اســتــخــدمــتــه »أذربـــيـــجـــان«، في 
ياسمين  باسم  ــعــة 

َّ
ــوق

ُ
الم افتتاحيتها 

ر  مــوســيــيــفــا، يَــــرِد فــي المــقــطــع المــصــوَّ
الــــــــذي دائـــــمـــــاً مـــــا يــــتــــمّ تــــــداولــــــه فــي 
أذربـــيـــجـــان، ويُــظــهــر رئـــيـــس الـــدولـــة 
وهو يهدّد أرمينيا رافعاً قبضة يده 

اليمنى.
ــــهــــم ألــــتــــشــــين خـــالـــد 

ّ
ــت ــتــــه، يــ مـــــن جــــهــ

مــســاواة«  »يني  فــي صحيفة  بايلي، 
الأذربيجانية، أرمينيا، بأنها تتعمّد 
ــقـــوقـــاز  ــيـــة فــــي الـ ــنـ ــــق فــــوضــــى أمـ

ْ
ــل خــ

بــتــعــلــيــمــات مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ويــــــرى بـــايـــلـــي أن أمـــيـــركـــا والـــغـــرب 
ــن هـــذه  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــدان إخـــــــــراج روسـ ــ ــريــ ــ يــ
المــنــطــقــة ويـــســـتـــخـــدمـــان بــاشــيــنــيــان 
ً عــلــى 

ّ
ــدِلا ــتــ ــســ لــتــنــفــيــذ إرادتــــهــــمــــا، مــ

ــيـــام ولــــيــــام بـــيـــرنـــز، رئــيــس  ــقـ ــك بـ ــ ذلــ
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــزيـــارة  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
يــريــفــان أخـــيـــراً، ولــقــائــه عــلــى انــفــراد 

ــــوزراء الأرمــيــنــي، علماً أن  بــرئــيــس الـ
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، 
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي، ســــــتــــــزور هــي 
الأخرى أرمينيا خلال أيام، للتعبير 
ز 

ّ
عـــن دعــمــهــا لـــهـــا، وهــــو مـــا قـــد يــعــز

ـــشـــار إلــيــه. ويــشــيــر الــكــاتــب 
ُ
الــربــط الم

ر مــن أنـــه إذا 
ّ
إلـــى أن بــاشــيــنــيــان حــــذ

الجماعي«  الأمــن  ــر »معاهدة 
ّ
ــوف

ُ
ت لــم 

ــمّ روســــيــــا وكـــازاخـــســـتـــان  الـــتـــي تـــضـ

وطـــاجـــكـــســـتـــان وقـــيـــرغـــيـــزيـــا، الـــدعـــم 
لأرمـــيـــنـــيـــا، فــعــلــى الأخــــيــــرة تـــرْكـــهـــا، 
و»هـــــــذا اســـتـــفـــزاز واضــــــح لـــروســـيـــا، 
وضــــــــــــــــربٌ لــــــلــــــعــــــلاقــــــات الــــــروســــــيــــــة 
ــة، وتــــصــــويــــر لــلــمــعــاهــدة  ــيــ ــنــ ــيــ الأرمــ
ــا غـــيـــر مُــــجــــديــــة«، مــضــيــفــاً  ــهـ عـــلـــى أنـ
أنــه »فــي حــال دعــم روسيا لأرمينيا، 
ـــل إلـــــى جــانــب 

ّ
فـــــإن تـــركـــيـــا ســـتـــتـــدخ

الــعــلاقــات بين  أذربــيــجــان، وستنهار 
أنــقــرة ومــوســكــو، وهـــذا أيــضــاً هــدف 

من  كبير  عــدد  تقديم  عليه  فسيكون 
من  خلوّ  بطاقة  بينها  من  الوثائق، 
وأخرى  القصدية،  العدلية  السوابق 
والـــجـــبـــايـــة،  ات  الأداء ــداد  ــ ســ تــثــبــت 
فــيــمــا حُـــصـــر الــتــرشــيــح فـــي الـــداخـــل 
 لمزدوَجي 

ّ
بالتونسيين، على أن يحق

ــح لـــدوائـــر الــخــارج 
ّ

الــجــنــســيــة الــتــرش
إذا كانوا من المقيمين فيها.

ــح، 
ّ

ــد سعيد شـــروط الــتــرش
ّ
هــكــذا، عــق

التحسين  مــا لا يمكن نفي صفة  فــي 
عـــنـــه، خــصــوصــاً أن بــعــض مـــا أقــــرّه 
ـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 

ّ
ـــت مـــنـــظ ــانـ كــ

دأبــــــــت عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بــــــه، بـــعـــد أن 
ــات الـــســـابـــقـــة  ــانــ ــرلمــ ــبــ ــــي الــ ــــخــــب فـ

ُ
ــت انــ

مُــــدانــــون بــجــرائــم شــــرف واخـــتـــلاس، 
ومتهرّبون جبائيون وحتى مُهرّبون 
شــهــيــرون، وأيـــضـــاً مُـــحـــرّضـــون على 
الإرهــاب. كذلك، أحدث سعيد انقلاباً 
ب، 

َ
فــي الــعــلاقــة بــين الــنــاخــب والمنتخ

مــكــرّســاً مــا يَــعــتــبــره ضــمــانــة لــنــزاهــة 
الــنــائــب وإخـــلاصـــه، عــبــر تنصيصه 
عــلــى إمــكــانــيــة ســحْــب الــثــقــة مــنــه في 
 الرئيس يدعو 

ّ
أيّ وقــت، وهو ما ظل

إليه طيلة سنوات، ولاقى استحساناً 
سعيد  أن  والـــلافـــت  بــالــفــعــل.  شعبياً 
تقصّد أن لا تكون تعديلاته في شكل 
تأتي  أن  بل  بالكامل،  جديد  مرسوم 
الانتخابي  للقانون  تنقيح  بــصــورة 
الصادر عام 2014، في محاولة للقول 
ــــاءت بـــه المــنــظــومــة  إنــــه يــصــلــح مـــا جـ

ــــع 
ْ

أمـــيـــركـــي«. ويــــرى بــايــلــي أن »وض
بل، 

َ
ق مِــن ذي  الآن أصعب  باشينيان 

الــــ44 يوماً  حيث استنجد فــي حــرب 
الآن لا  لكنه  نفسه،  لحماية  بروسيا 
يجد موسكو إلى جانبه«، معتبراً أن 
»الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
ــص من 

ّ
يـــبـــدو أكـــثـــر حــمــاســة لــلــتــخــل

بــاشــيــنــيــان، فــيــمــا لا تــجــد الـــولايـــات 
ــل 

ّ
والمـــتـــحـــدة وفــرنــســا آلـــيـــات لــلــتــدخ

أن  إلــى  الكاتب  ويخلص  لحمايته«. 
الإطــاحــة بــرئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي 
»لــــن تــكــون بـــعـــيـــدة«، مــســتــدرِكــاً بــأن 
ــه الــوحــيــد  ــ »بــــقــــاءه يــفــيــد بــــاكــــو، لأنـ
المــســتــعــدّ لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســـلام مع 
أذربـــيـــجـــان وفـــقـــاً لـــشـــروط الأخـــيـــرة، 
ــربٌ قــد تــطــيــح حتى   حــ

َ
ولأن الــبــديــل

بــأرمــيــنــيــا نــفــســهــا«، مــشــدّداً عــلــى أن 
الحديدية  القبضة  إلــى  باكو  »لجوء 
مــن وقـــت إلـــى آخـــر، ضــــروري لإفــهــام 
المــتــشــدّديــن فــي أرمينيا بــأنــه لا مفرّ 
من التسليم بتوقيع اتفاقية السلام«.

عـــلـــى المـــقـــلـــب الـــتـــركـــي، يــكــتــب فــهــيــم 

أن  »غــازيــتــه دوار«،  فـــي  طــاشــتــكــين، 
ــة تـــعـــمـــل لــصــالــح  ــيــ ــدولــ الـــــظـــــروف الــ
الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، 
 إلــى 

ّ
ــذا، فــهــو »يــحــاول أن يستغل ولــ

الـــحـــدّ الأقـــصـــى هـــذه المـــيـــزة«. ويــبــيّن 
طاشتكين أنه »مِن جهة، هناك تركيا 
روسيا  فيما  بــالــكــامــل؛  تدعمه  الــتــي 
منشغلة بأوكرانيا ولن تسمح للغرب 
بـــأن يُــلــهــيــهــا بــمــكــان آخــــر، والـــغـــرب، 
يُــســخــط علييف  أن  بــــدوره، لا يمكن 
لأنـــــه بـــحـــاجـــة إلـــــى غـــــاز أذربـــيـــجـــان 
كبديل جزئي للطاقة الروسية«. وإذ 
أن تكون  أن »روســيــا لا تريد  يَعتبر 
فــي صــورة مَــن عليها أن تختار بين 
ــنــــيــــا، ولـــــــذا فــهــي  ــيــ أذربــــيــــجــــان وأرمــ
ل أن تقوم بدور الحَكَم مِن وراء 

ّ
فض

ُ
ت

الستار«، فإن »المستعجِل«، بالنسبة 
ــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب  ــرئـ ــه، هــــو الـ ــيــ إلــ
طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــــــذي »يــســتــعــجــل 
فــتــح مــمــرّ زنــغــيــزور، والـــوصـــول إلــى 
ــع، 

ْ
آســيــا وبــحــر قـــزويـــن مـــن دون قــط

بل إن إردوغـــان ضــدّ أيّ محاولة من 

تونس - الأخبار

ــســــي، قــيــس  ــونــ ــتــ ــيــــس الــ حــــــــدّد الــــرئــ
ــن كـــانـــون  ــ ــخ الــــــــــ17 مـ ــ ــاريـ ــ ســـعـــيـــد، تـ
لــلانــتــخــابــات  ــداً  مـــوعـ المـــقـــبـــل،  الأول 
ـــجـــرى عــلــى 

ُ
ــت ــتـــي سـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الـ

أســــــاس مــــرســــوم انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد. 
المـــرســـوم عــلــى تقسيمٍ  ويـــنـــصّ هـــذا 
لم  إذ  الانتخابية؛  لــلــدوائــر  مختلف 
ــمــة  ـــعُـــد المـــحـــافـــظـــات الـــكـــبـــرى مــقــسَّ

َ
ت

ــين، بمجمل 
َ
ـــين انــتــخــابــيــت

َ
إلـــى دائـــرت

عــة عــلــى 217 مــقــعــداً، 
ّ
33 دائــــرة مــوز

 
ّ

لــكــل بــــل بــــاتــــت هــــنــــاك 161 دائـــــــــرة، 
البرلمان.  في  الخاص  مقعدها  منها 
ــــول إلـــــى المــقــعــد  ـــب الـــــوصـ

ّ
وســـيـــتـــطـــل

تحصيل »50+1« من غالبية أصوات 
الفوز  يــكــون  لــن  بالتالي  الــنــاخــبــين، 
آلــيــاً  لــلــحــاصــل عــلــى أعــلــى عـــدد من 
جــريــت جولة 

ُ
أ مــا  إذا   

ّ
إلا ــــوات،  الأصـ

ـــح 
ّ

ثـــانـــيـــة، ولــــم يـــنـــل فــيــهــا أيّ مـــرش
ــا بــخــصــوص  ــ الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة. أمّـ
ح، فقد رُبط بحصول 

ّ
 في الترش

ّ
الحق

الــشــخــص المــعــنــيّ عــلــى تــزكــيــة 400 
أن  شخص من سكّان منطقته، على 
ورُبعهم  الــنــســاء  مــن  يــكــون نصفهم 
 كانت 

ْ
، وإن

ٌ
الشباب، وهــو شــرط من 

اختيار  فــي  الناخبين  إشــراك  غايته 
ــــحــــين وتـــقـــلـــيـــص عـــــدد هــــؤلاء 

ّ
المــــرش

تعجيزياً.  يــبــقــى  أنـــه   
ّ

إلا الأخــيــريــن، 
وحتى لو تمكّن أحدهم من تحقيقه، 

الاعتبارية  بالشخصيات  الالتحاق 
ــلـــى قـــوائـــمـــهـــا. كـــمـــا أن  ـــح عـ

ّ
لـــتـــتـــرش

القائم  الاقــتــراع  نــظــام  نــســف  سعيد 
والــذي  البقايا،  وأكــبــر  الــقــوائــم  على 
 
ً
متواصلا تفوّقاً  »النهضة«  لـ ضمِن 

ر 
ّ
فــي الــحــاصــل الانــتــخــابــي، لــم يتأث

حتى في أكثر الأوقــات التي شهدت 
أتــاح  بــمــا  تــراجــعــاً،  شعبيّتها  فيها 
لـــهـــا المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــيـــزة امـــتـــلاك 
ثلاثة  في  البرلمان  في  الأكبر  الكتلة 
ص 

ُّ
مواعيد متواصلة، على رغم تقل

فـــي 2011،  مــقــعــداً   89 مـــن  حــجــمــهــا 
إلــى   ،2014 انــتــخــابــات  فـــي   68 إلــــى 
ويــعــتــقــد   .2019 انـــتـــخـــابـــات  فـــي   53
أن  السابقة  الحُكم  مُناوئو منظومة 
 
ً
البرلمانات الماضية لم تصدّر تمثيلا
حقيقياً للأحزاب السياسية، بالنظر 
انتخابية من  قــائــمــة  تــوفــيــر  أن  إلــى 
عــشــرة أســمــاء فــي 33 دائـــرة، عجزت 
عــنــه حــتــى »الـــنـــهـــضـــة« نــفــســهــا، مــا 
السياسية  ــراف  الأطــ وبــقــيــة  جعلها 
ــتــــح الــــــبــــــاب لــــلانــــتــــهــــازيــــين مـــن  ــفــ تــ
الطامعين في الحصانة الانتخابية، 
ـــــن شـــكّـــلـــوا لاحـــقـــاً »كــتــلــة 

َ
أو حــتــى لِم

على  تعارف  كما   - صامتة«  نيابية 
تسميتها الإعلام التونسي -، بعدما 
انــتــمــوا فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة إلــى 
ــــحــــوا وفـــــــازوا عــلــى 

ّ
ــــرش

َ
الأحـــــــزاب وت

الصمت  لزمتهم 
َ
أ ولكنها  قائماتها، 

والاكــــتــــفــــاء بــالــتــصــويــت كـــجـــزء مــن 

الـــعـــقـــد المـــعـــنـــوي المـــبـــرم فـــي مـــا بــين 
ين، تفادياً لتصريحاتهم التي 

َ
الطرف

قد لا تنضبط بمواقف الأحزاب.
هــكــذا، وعــلــى جـــرْي عــادتــه، يستثمر 
فتها 

ّ
الــفــجــوات الــتــي خل ســعــيــد فـــي 

منظومة الحُكم السابقة، والمغضوب 
ــــن أجــــــل الـــتـــقـــدّم  عـــلـــيـــهـــا شـــعـــبـــيـــاً، مـ
ــاً عـــلـــى أن مــن  ــ ــنـ ــ ــراهِـ ــ مُـ بــــمــــشــــروعــــه، 
ســـيَـــخـــرج الــــيــــوم لـــيـــدافـــع عــــن أكــبــر 
والسياحة  الصامتة  والكتل  البقايا 
ــــو« الــــبــــرلمــــان  ــاتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــحــــزبــــيــــة و«مـ
ــيـــكـــون هــدفــاً  وســـــــوق الأصـــــــــــوات، سـ
ــدا، مــن  ــ ــ ــذي بـ ــ ــ لـــســـهـــام الـــجـــمـــهـــور، الـ
خـــــلال الـــنـــشـــوة الـــتـــي عـــمّـــت مـــواقـــع 
ــفـــاؤه  ــتـ ــاعــــي، احـ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
الأحــــــــزاب.  دور  بــتــحــجــيــم  واضــــحــــاً 
 ما ساعد سعيد على الوصول 

ّ
ولعل

ــزاب  إلـــى تــلــك الــنــتــيــجــة، هـــو أن الأحــ
 
ً
اكتفت بالركون إلى المقاطعة، فضلا

عــــن اســـتـــغـــلال المـــنـــابـــر المـــتـــاحـــة لــهــا 
العقلية،  الرجل  أهلية  في  للتشكيك 
ــم تـــســـتـــبـــق إعـــــــلان الـــرئـــيـــس  ــ فـــيـــمـــا لـ
مركّز  نقد  بحملة  الانتخابي  نظامه 
له، بما يساعد الجمهور على تشكيل 
رأي مــوضــوعــي حــولــه، على رغــم أن 
سعيد  اه 

ّ
يتبن الــذي  القاعدي  البناء 

معلوم منذ كــان الأخــيــر أســتــاذاً في 
ــــو الـــقـــائـــم عـــلـــى مــبــدأ  الـــجـــامـــعـــة، وهـ
الوكالة وتزكية القاطنين في الدائرة 

الانتخابية.

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه تــعــالــى  ــلـ ــة الـ ــمـ ــــى رحـ انــتــقــلــت إلـ
المرحومة

الحاجة زهرة حسين غدار
أرمـــلـــة المـــرحـــوم حــســين مصطفى 

أيوب
أولادها:

السفير عفيف زوجته د. رلى مهنا
آمنة  والأســـتـــاذ مصطفى زوجــتــه 

نصر الدين
والمــحــامــي رشــيــد زوجــتــه سوسن 

برجي
والخبير بشارة زوجته مريم غيث

والبروفسور فؤاد زوجته د. هيام 
مروة

والمــــرحــــومــــة لـــيـــنـــا زوجـــــــة يــحــيــى 
حمدان.

ومنى
وقـــد ووريــــت الــفــقــيــدة الــثــرى يــوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 15 أيــلــول 

2022 في بلدة الدوير
الفقيدة  مــنــزل  فــي  الــتــعــازي  تقبل 
فــي بــلــدة الـــدويـــر، الــطــريــق الــعــام، 
ــاركـــت بــــرجــــاوي،  ــرمـ مـــقـــابـــل ســـوبـ
ــلـــول من  ــيـــوم الــســبــت فـــي 17 أيـ الـ
الــعــاشــرة صباحاً وحتى  الــســاعــة 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر ويــقــام الــيــوم 
الرابعة مجلس عزاء  الساعة  عند 
ــام على  ــرور ثــلاثــة أيــ بــمــنــاســبــة مــ

وفاتها في حسينية البلدة.
ــازي فــــي بـــيـــروت  ــعـ ــتـ كـــمـــا تــقــبــل الـ
نـــهـــار الـــثـــلاثـــاء فـــي 20 أيـــلـــول في 
العلمي  الــتــخــصــص  جمعية  مــقــر 
قــرب مقر أمــن الــدولــة بــين الساعة 

الثالثة عصراً والسادسة مساءً.
يتقبل أولاد الفقيدة التعازي عبر 
الـــرســـائـــل الــقــصــيــرة والـــواتـــســـاب 

على أرقام الهاتف التالية:
السفير عفيف أيوب 03725191

ــى أيـــــــــــوب  ــ ــفــ ــ ــطــ ــ ــــصــ الأســـــــــــــتـــــــــــــاذ مــ
03940290

المحامي رشيد أيوب 70002500
الخبير بشارة أيوب 81285556

البروفسور فؤاد أيوب 03215290
الآسفون: آل أيوب، وغدار، ومهنا، 
ونـــصـــر الــــديــــن، وبــــرجــــي، وغــيــث، 
ــروة، وحــمــدان وأهــالــي بلدتي  ومــ

الدوير والغازية.

الـــغـــرب لإحـــيـــاء اجــتــمــاعــات مينسك 
التي لم تقدّم شيئاً لأذربيجان طوال 
ثلاثين سنة«. ويشير الكاتب إلى أن 



حمزة البشتاوي *

بعد مرور أربعين عاماً على جريمة 
كبرى لن يمحوها الزمن، تستعيد 

ذاكرة أهالي ضحايا مجزرة صبرا 
وشاتيلا، ما حصل على مدار ثلاثة 
أيام، من القتل والذبح في أزقة المخيم 

التي كانت تقطر دماً، من هول ووحشية 
المجزرة. كان سمير جعجع، الذي 

لا يعرف مهنة سوى القتل والنهب 
والاغتيال والتجسس والتخريب، 

يتواصل مع الإسرائيليين طالباً منهم 
السماح له ولمجموعاته المسلحة بالبنادق 

والسواطير والبلطات وزجاجات 
الويسكي والشمبانيا، بالدخول إلى 

منطقة الفاكهاني والملعب البلدي، بزعم 
وجود نحو ألف مقاتل فلسطيني يمكن 

القضاء عليهم وعلى من يحتضنهم 
من أهالي المنطقة خلال 24 ساعة. لكن 

ناحوم أدموني، رئيس جهاز الموساد 
في ذلك الوقت، أرسل برقية عاجلة إلى 

ضباطه قال فيها: اطلبوا من جعجع 

الآن وفوراً، أن يوقف عمليات القتل 
والتصفية الجماعية، ويعود إلى مقره 

وينتظر أوامرنا.
واستغرب جعجع هذه الأوامر التي 
تخالف ما تلقاه في بداية الهجوم 
على صبرا وشاتيلا، وما حصل 

في الاجتماع مع ضباط من الجيش 
الإسرائيلي، بحضور جيسي سكر، 

ضابط الارتباط بين القوات وجهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، 

الذي عرض على زئيف شيف، المراسل 
العسكري لصحيفة »هآرتس«، الدخول 

إلى صبرا وشاتيلا، وعرض عليه 
سكيناً ليذبح بها وكذلك اغتصاب 

فتيات أعمارهن صغيرة )يذكر بأن 
جيسي سكر غادر لبنان بعد المجزرة، 
وعمل في إحدى الدول العربية مندوباً 

لشركة إسرائيلية تصنع الواقي 
الذكري(.

وبالعودة إلى ذاك الاجتماع، وقبل 
انتهائه، وجّه أحد ضباط الموساد 

: بحال جاءت الموافقة على طلبكم، 
ً
سؤالا

كيف يمكنكم التحقق من الأشخاص 
المتعاطفين مع الفلسطينيين في تلك 

المنطقة من غيرهم. فأجابوا: نحن لن 
نحقق معهم بل سنقتلهم. وهذا لم 

يفاجئ ضباط الموساد الذين يعرفون 
الحالة الإجرامية لهم، وبخاصة لدى 
مجموعة هنود الأباتشي التي تضم 

مجرمين مدمنين على مادة الكوكايين، 
يأخذون أوامرهم من الموساد عبر 

سمير جعجع صاحب العينين 
الجاحظتين المليئتين بالموت، والذي ينظر 
إلى الفلسطينيين والبيئة الحاضنة لهم، 
باعتبارهم قنبلة موقوتة يجب التخلص 

منها مهما كلف الأمر.
وعلى هذا الأساس، وخلال عمليات 

القتل في صبرا وشاتيلا، كانت هناك 
خطة أعدت على عجل، والمجموعات 

كانت جاهزة للتحرك من المواقع 
الإسرائيلية في المدينة الرياضية 

باتجاه الكولا، ومن البربير والدنا 
نحو الفاكهاني والملعب البلدي. لكن 

الإسرائيليين لم يوافقوا على التنفيذ، 

بسبب ضغوط دولية، كما قيل، فقالوا 
لعملائهم: نحن فقط من يخطط ويقرر، 

وأنتم مجرد أداة تنفيذية، ولا تنسوا 
بأنكم تعملون لدينا بأجر، وعليكم أن 
لا تنغروا بعلاقاتكم مع بعض الأنظمة 
العربية التي تتعامل معكم على قاعدة 
المال مقابل الجنس وخدمات مشابهة. 
وتذكروا دائماً أن العلاقة معنا مختلفة.

وحول الهدف من تلك الخطة، فإن 
الإسرائيليين الذين شاركوا وأعطوا 

أوامرهم وساعدوا جعجع ومجموعاته 
في صبرا وشاتيلا، لم يقتنعوا بتوقيت 

الخطة لتوسيع رقعة المجزرة جغرافياً 
مع عدم اعتراضهم على أهدافها، ومنها:
1- قتل وإرهاب اللبنانيين المتعاطفين مع 

القضية الفلسطينية.
2- تخويف وتهجير السكان.

3- جباية ضرائب وخوات من تلك 
المناطق.

4- السيطرة على طريق المطار ومحيطه.
5- تحويل الملعب البلدي إلى ثكنة 

عسكرية ثابتة.
6- جرف مخيمي صبرا وشاتيلا ومار 
الياس ونقل ما يتبقى من سكانهم إلى 

مخيم الجليل في بعلبك وبناء منازل 
لهم هناك بتمويل عربي.

7- تأجيج العداوات الطائفية بين 
اللبنانيين، وكذلك بين اللبنانيين 

والفلسطينيين.
لم تنفذ هذه الخطة لأسباب عدة، منها، 

صمود وثبات أهالي المنطقة، وصرخات 
وأنين الضحايا في صبرا وشاتيلا 

الذين ما زالوا يهتفون من مكان دفنهم 
الذي لم يتحول إلى مقبرة: لن نسامح 

وحوشاً بشرية كانوا يمارسون الرقص 
والغناء، ويلعقون خناجرهم وهم 

سكارى حول جثث لأجساد مقطعة 
ومكشوفة، وما زالت حتى يومنا هذا 

رائحة الدم وحرقة المجزرة تسكن تحت 
الرماد، وفي المخيم الذي ما زال يعاني 

من تداعيات المجزرة الأبشع في العصر 
 في 

ً
الحديث، وإن سألت اليوم طفلا

المخيم عن المجزرة يقول: أنا أول القتلى 
وآخر من يموت.

* كاتب وإعلامي

1213

مطر عدوان

من المؤكد أنه في مثل هذا اليوم قبل 40 
عــامــا كــانــت ترتكب مقتلة فــي بــيــروت، 
ولــســت مــتــأكــداً تــمــامــا، إن كــان فــي مثل 
الــتــي تقرأ  اللحظة قبل 40 عــامــا،  هـــذه 
فيها أيها الإنــســان هــذه الكلمات، ذبح 
إنسان في مخيم شاتيلا ومنطقة صبرا 
المـــجـــاورة. مــن المــؤكــد أيــضــا، أن المقتلة 
لم يحاسب عليها أحد،  التي حصلت، 
كــحــال كــل مقتلة فــي هـــذا الــعــالــم الــذي 
يــمــيّــز بــوقــاحــة بـــن الــضــحــايــا، فيرفع 

واحدة ويدني أخرى.
الـــنـــزف المــســتــمــر فـــي صـــبـــرا وشــاتــيــلا، 
مـــســـتـــمـــر لـــيـــس بـــفـــعـــل مــــــوت مـــبـــاشـــر، 
 منها رائــحــة 

ّ
لــكــن الـــجـــدران هــنــاك، تــنــز

ــــوت، فــالــشــهــداء نـــيـــام، يــخــرجــون كل  المـ
لــيــلــة لــتــفــحّــص مـــكـــان قــتــلــهــم، فــيــعــود 
طــازجــا كما كـــان، وسيظل طــازجــا إلى 
أن يحاسب مــن أمــر ومــن قتل. والنزف 
الفلسطيني اللبناني السوري المصري 
الأردني السوداني الجزائري التونسي 
الإيــــرانــــي الــبــاكــســتــانــي الــبــنــغــلادشــي 

40 عاماً على صبرا وشاتيلا

ة عصرنا حتى الأبد«
ّ
»هوي

التركي، وعدد آخر للضحايا لم تعرف 
ــــن المـــفـــقـــوديـــن   عـ

ً
ــلا جـــنـــســـيـــاتـــهـــم، فــــضــ

مـــن الــجــنــســيــات الــســابــقــة، إضـــافـــة إلــى 
بريطاني. تقول الدكتورة بيان نويهض 
الــحــوت فــي كتابها »صــبــرا وشاتيلا - 
أيــلــول 1982« مــا يــأتــي: »تقودنا أعــداد 
الأســمــاء المسجلة فــي الــلــوائــح، وأعـــداد 
ـــلـــع عــلــيــهــا، مــع 

ّ
ــم نـــط ــلــــوائــــح الـــتـــي لــ الــ

الأسباب المجتمعة أعلاه لغياب الكثير 
من الأسماء حتى عن ذاكرة الناس، إلى 
تقدير عدد الضحايا بما ليس أقل من 

3500 ضحية« )ص 542(.
ــا وأعــــــــدادهــــــــم  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ جــــنــــســــيــــات الـ
الــتــقــديــريــة، تـــؤكـــد بــمــا لا يــــدع مــجــالًا 
مــن عنصرين،  أكــثــر  القتلة  أن  لــلــشــك، 
وأكــثــر مــن فــاشــيــن، وأكــثــر مــن صفات 
ـــل عــلــى الــبــشــاعــة والـــقـــذارة. 

ّ
كــثــيــرة تـــدل

ــداف كـــــــان لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ فـ
يسكنون  ولمــن  المتعاطفن  وللبنانين 
المخيم وجـــواره، ولمــا في بطون النساء 
مــن ســاكــنــيــه، فــهــذا الــجــنــن حــيــدر ابــن 
ــيـــدر، والــجــنــن  ــبـــي حـ زيـــنـــب حــســن إدلـ
الآخـــر وهــبــه ابـــن نــاهــد ســعــد، ضحايا 

تلك المشاهد وجدت لنفسها 

طريقاً في نفوس هؤلاء 

وحياتهم، فلم تتركهم إلا ضحايا 

عة
ّ

أحياء لمجزرة مرو

أمـــرونـــا بالسير.  الـــرجـــال ]…[  جــمــعــوا 
ــذا الـــحـــي.  ــ كـــنـــا خـــمـــس عــــائــــلات فــــي هــ
ــــرش ثــــابــــت، قـــبـــالـــة مــســتــشــفــى عــكــا.  حـ
الــرجــال  مــن  فــجــأة طلبوا  مشينا، ]…[ 
ــا بــمــتــابــعــة ســيــرنــا،  ــ ــرونـ ــ الـــتـــوقـــف وأمـ
فــبــدأنــا بالبكاء والـــصـــراخ، فــقــالــوا لنا: 
إذا تابعتم الصراخ نقتلكم أنتم أيضا. 
ما إن تجاوزناهم ببضعة أمتار حتى 
أنه  فــأدركــنــا  الــنــاريــة  الطلقات  سمعنا 
قضي علينا ورحنا نصرخ من جديد. 
إنها  مـــاذا تعتقدون،  لنا أحــدهــم:  فقال 
نستجوبهم  نــقــتــل،  لا  نــحــن  فـــوضـــى؟ 
ــازر صــبــرا  ــجــ ثــــم نــحــاكــمــهــم. ]…[« )مــ
وشــاتــيــلا - شــهــادات - ص 128، مجلة 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، المــجــلــد 13،  ــ ــــدراسـ الـ

العدد 52، خريف 2002(.
هــذه الــشــهــادة، وغيرها عــشــرات كتبت 
ونــشــرت، وتنشر هــذا الــعــام، وستنشر 
ــة، ولــــــــن تــنــتــهــي  ــلــ ــبــ ــقــ فــــــي الأعـــــــــــــوام المــ
الــشــهــادات، حتى لــو مــات كــل الشهود، 
فما خلفته تلك المشاهد من مأساة في 
ذاكــــرة أهــالــي الــضــحــايــا، تــم توريثها، 
ليس بقصد نقل المــأســاة لــأحــفــاد، بل 
لأن تلك المشاهد وجدت لنفسها طريقا 
في نفوس هؤلاء وحياتهم، فلم تتركهم 

إلا ضحايا أحياء لمجزرة مروعة.
ــمـــي أن أحـــــــداً مــا  ــتـ ــحـ ــــد والـ ــــؤكـ ــن المـ ــمـ فـ
ســيــخــرج ويــذهــب فــي طــريــق محاكمة 
والمطالبات  البيانات  خــارج  المجرمن، 
المــنــبــريــة الـــتـــي تــحــصــل فـــي المــنــاســبــة، 
ولعلها ستكون من أبسط القضايا التي 
يــمــكــن أن يــعــالــجــهــا قـــضـــاء، فــالــشــهــود 
والــشــهــادات والــوثــائــق التي تدلل على 
الــقــتــلــة مــــوجــــودة فــــي عــــشــــرات الــكــتــب 
المعتمدة والمشهود بجدارتها وأمانتها 
البحثية، وإن الإشــارة إلى بعضها في 
هـــذه الــعــجــالــة المــنــاســبــاتــيــة، مــا هــو إلا 

تحريك البنان فقط.

الصادرة عن  التقارير والكتب  قتهم 
ّ
وث

الــحــوت:   ،676 ص   - )ص654  المـــجـــزرة 
المصدر السابق نفسه(.

ــــلاث شــــهــــادات  ــــقــــت لـــيـــلـــى شـــهـــيـــد ثــ
ّ
وث

ــرا  ــبـ ــات مــــــن المـــــــجـــــــزرة فــــــي صـ ــيــ ــاجــ ــنــ لــ
ــــروي إحـــداهـــن مـــا شــهــدت  وشـــاتـــيـــلا، تـ
»ما إن خرجنا من المنزل حتى فاجأنا 
ثلاثة رجال مسلحن، فأوقفونا وقالوا 
لنا: لا تخافوا، نحن من الكتائب، أنتم 
فلسطينيون؟ فقلنا لهم إننا لبنانيون 

فأجابونا بأنهم لا يمسّون اللبنانين، 
ــتـــرب أحـــدهـــم ]…[ وطـــلـــب هــويــة  ــم اقـ ثـ
أحدنا الذي أجابه: وحياة الشيخ بشير 
أنــا فلسطيني. فقال لــه الآخـــر: إذاً أنتم 
جميعا فلسطينيون. إلحقوني. بعدما 

خطة جعجع بعد المجزرة: الملعب البلدي والفاكهاني

)أ ف ب(
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زياد كاج *

شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا 
ليسوا كبقية الشهداء. هم وذكراهم 

حالة خاصة جداً في التاريخ 
الإنساني المعاصر.

دخلتُ المخيم، عام 1982، كمتطوع 
في الدفاع المدني، كان مدمراً، حجراً 
وبشراً، وبعد أيام ضمن فريق من 
الشباب، وكانت لي أصعب وأقسى 

تجربة في حياتي أمام »التوحش 
البشري« الذي يستحيل تخيّله، وما 

يمكن أن يترك خلفه من ضحايا، 
جعلتني أصاب بصدمة بقيت 

تردداتها في وجداني ومخيلتي 
حتى كتابة هذه السطور غير الكافية 

للتعبير عمّا حصل، وما شاهدته 
واختبرته.

المجزرة الرهيبة، جعلتني أحرد من 
الله، وكدت أن أرسب في امتحانات 

البكالوريا لاحقاً، بسبب مادة الفلسفة. 
كيف أدرس مادة، ما ورائية تنظيرية، 
وأنا خارج من مجزرة حقيقة، طاولت 

بشراً من لحم ودم، أبرياء لم يكن 
لهم لا حول ولا قوة. مسنون ونساء 
وأطفال وحبالى، تم سوقهم ببساطة 

إلى الموت مراراً، وماتوا عشرات المرات. 
فقط لأنهم فلسطينيون أو لبنانيون 

مع الفلسطينيين. نعم! هل يموت 
الإنسان عشرات المرات؟ حصل ذلك 

في مجزرة صبرا وشاتيلا.
قرأت عن المجزرة بالتفصيل في الكتب 

بعد سنوات، بخاصة كتاب »صبرا 
وشاتيلا أيلول 1982« للدكتورة بيان 

نويهض الحوت، الصادر عن مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. لكن صدمتي 

مع التجربة الإنسانية المهولة على 
الأرض، في ذلك »الأيلول الأسود« 

شهدت الجثث وحملتها
متعفنة في بركة السباحة في المدينة 

الرياضية ومقتولة بالفؤوس )كان 
ذلك واضحاً من الفتحات في رؤوس 

الشهداء(.
مع الأيام اعتدت أكثر على الرائحة 

التي بقيت في ملابسي لدى عودتي 
إلى البيت. كنا نرتدي قفازات نايلون 
طبية. مع الوقت تحولنا إلى ما يشبه 

جماعة دفن الموتى. نضع جثة الشهيد 
أو الشهيدة على الحمالة، وننطلق إلى 

حيث الحفرة الكبيرة التي أحدثها 
صاروخ طيران حربي إسرائيلي. 

كنا ندسّ الجثث هناك ونضع الكلس 
عليها. ويأتي الأهالي للتعرف إلى 

أقاربهم. في آخر النهار تبقى أشلاء 
أو بقايا الجثث التي يصعب التعرف 
إليها. فننزلها في الحفرة )هي اليوم 

تقع في مقبرة شهداء المجزرة(.
الجيش الإسرائيلي هو من أمّن وموّل 

وسلح وساعد المهاجمين والمجرمين 
في دخول المخيم، وممارسة القتل 

المجاني لمدة ثلاثة أيام ونصف. هم 
من كانوا يحاصرون المخيم من كل 

الجهات، وهم من استمروا في قصفه 
وهم من أمّن الإضاءة الليلية للقتلة.

»كبير زغير مقمط بالسرير... هاي 
بلطت الدامور«، عبارات وشتائم 

قيلت للناس. كثر من الفتيات اللواتي 
تعرضن للاغتصاب فقدن صوابهن، 

ورحن يخبروننا بشكل هستيري 
ونحن نعمل بصمت.

كمتطوع في الدفاع المدني خلال 
اجتياح بيروت في حزيران 1982، 
أتمنى أن يكرم شهداء هذه المجزرة 

فتح المدافن مباشرة على 
ُ
الرهيبة، بأن ت

الطريق العام )هي حتى اليوم مخفية 
خلفها بسطات البالات والأحذية 
القديمة! وغير مرئية للمارة من 

الخارج(.
هي عادة سيئة عندنا... »أن ندفن 

شهداءنا مرتين!«.
* كاتب وروائي لبناني

 بدماء الأبرياء العزل، 
ً
الذي كان مبللا

جعلتني أفكر للمرة الأولى، وأنا 
شاب في 18 من العمر، وعلى مقاعد 

الدراسة، وصاحب تفكير شاعري 
مثالي، أن هذا المخلوق الذي اسمه 

 قادر على أن يتحول 
ً
الإنسان، هو فعلا

إلى وحش كاسر —ربما ديناصور 
أو أكثر— فيقتل من دون رحمة أو 

تردد، الأبرياء العزل من أطفال ونساء 
وعجز، بأنواع الأسلحة النارية كافة 

والسلاح الأبيض من بلطات وحربات، 
كما بمقدوره أن يذبح بالسكين أمام 
أعين الأهل والأقارب انتقاماً لاغتيال 
بشير قبل يومين )على الرغم من أن 

فق عليها مع 
ُ
خطة اقتحام المخيم، قد ات

شارون قبل أيام في الاجتماع المشهور 
في بكفيا حيث التهم شارون الشره، 

صينية كبة كاملة من »ديّات« ربة 
البيت( وفي المجزرة استشهد الكثير 

من اللبنانيين المقيمين في المخيم.
آه يا شهداء صبرا وشاتيلا، يا أهل 

الأخدود، أبكيكم بحسرة كلما أستعيد 
ذكراكم. لكم كل أذان المساجد وقرع 

أجراس الكنائس والتفجع العاشورائي. 
لكم كل الحزن والدمع والأسى. لم 

أعرفكم إلا جثثاً منفوخة متفحمة 
مرمية ومكدسة في أزقة المخيم. 

أستعين بكم اليوم وأبداً. كلما صعبت 
علي الحياة وكثرت التحديات. يا 

قديسي هذا الزمن. أيها الضحايا 
الأبرياء العزل. سامحونا. أستعيدكم 

كي أستنجد بكم، كي أتعلم من 
صبركم، كي أكسب شيئاً من قوتكم، 

يا من واجهتم الموت وجلاديكم 
بعيون صابرة، وبتسليم بالقدر مراراً 

وتكراراً. يا من رأيتم أهلكم يذبحون 
أمام عيونكم، ثم قتلتم أيضاً، على 
أيدي وحوش حاقدة خلت من كل 

رحمة و انتماء إنساني. فكان عذابكم 
وقهركم، ليس بعده أو قبله عذاب. 

ولن تكفي كل أبجديات ولغات العالم 
للتعبير عن مأساتكم التي ستبقى 
عاراً على جبين العدو الإسرائيلي، 

وعلى من ارتكب المجزرة، ولم يعترف 

حتى اليوم ولم يعلن الندامة على 
الأقل!

قبل دخولنا المخيم أول مرة، قال لنا 

المسؤول: »لا تتناولوا الطعام... نحن 
ذاهبون إلى صبرا وشاتيلا!« صعدنا 

إلى سيارة الإسعاف، ولدى وصولنا 
إلى المدخل الشمالي، دخلت أنفي 

رائحة غريبة قوية ونتنة: كانت رائحة 
الموت الحقيقي. لم تنفع الكمامات 

التي أمّنها لنا الصليب الأحمر الدولي. 
فالجثث المتعفنة والمنتفخة، والتي 

صدر رائحة قوية عند 
ُ
يأكلها الدود، ت

تحريكها. هذا كان الدرس الأوّل لنا 
والصدمة الأولى. فلكل معجب أو 

معجبة بالعطور الباريسية أقول: »لا 
تتعبوا أنفسكم، ولا تبذروا أموالكم، 

رائحة الموت هي الأقوى«.
عذراً على جلافتي وصراحتي الفظة. 

عدا عن صدمة الواقع، والتوحش 
البشري وبشاعة العنف الأعمى المتولد 

من التعصب والكره والتربية على كره 
ورفض الآخر والعنصرية، اكتشفت 
في مجزرة صبرا وشاتيلا، أن الدود 

يبدأ باستهلاك عيون الضحية ثم 
الأمعاء. وأن الجثث المدفونة تحت 

التراب تتحلل بسرعة فيصعب 
سحبها، وقد ينفصل جزء من الجسد 

عن الآخر. كنا ننتشل جثة امرأة 
مطمورة، وإذ في يدها هوية لبنانية. 

كانت من آل المقداد. المسكينة اعتقدت 
أن هويتها سوف تنجيها من الذبح.

مشاهدات كثيرة وفظاعات علقت في 
مخيلتي أذكر منها: غرفة في المخيم، 

كان الطعام لا يزال موضوعاً على 
الطاولة وفي الزاوية شجرة ميلاد، 
مجموعة جثث مكومة قرب حائط 

يستهلكها الدود في حر أيلول، جثث 

ا ننتشل جثة امرأة مطمورة، وإذ 
ّ
كن

في يدها هوية لبنانية. كانت من 

آل المقداد. المسكينة اعتقدت أن 

هويتها سوف تنجيها من الذبح

)أ ف ب(
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فؤاد بكر *

بــيــت الــقــصــيــد، هـــو بــيــت الـــوطـــن الـــذي 
تــهــجّــر مــنــه الــفــلــســطــيــنــيــون، والـــعـــودة 
قــافــيــة، لا ينتهي رويهاً  إلا  إلــيــه ليس 
إلا عــنــدمــا تــرتــوي الــــروح مــن ذكــريــات 
الــطــفــولــة الـــتـــي لـــم تــســتــطــع إســرائــيــل 
مــحــوهــا، مـــع كـــل مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه من 
الـــوطـــن  ــم عـــلـــى أرض  ــ ــرائـ ــ ــازر وجـ ــجــ مــ
وخارجه. ولأن المجرم يعود دائماً إلى 
إسرائيل  عـــادت  فقد  الجريمة،  مــســرح 
اللاجئين  ذاكـــرة  مــجــدداً لمحاولة محو 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن خــــلال مـــا ارتــكــبــتــه 
من مجازر في مخيمات اللجوء والتي 
وشاتيلا،  صبرا  »هولوكوست«  منها 
ــــوت لا تــشــبــث إلا  لـــكـــن فــــي حـــضـــرة المــ

بصحة أسمائنا وهويتنا.
فـــي الــــذكــــرى الأربــــعــــين لمـــجـــزرة صــبــرا 
ــتــــذكــــر  وشــــــاتــــــيــــــلا كـــــمـــــا كــــــــل عــــــــــــام، يــ
اللبنانيون واللاجئون الفلسطينيون، 
ــاء والــتــعــذيــب  الــتــفــنــن فـــي ســفــك الــــدمــ
ــا أقـــدم  والـــقـــتـــل، إذ لـــم يــنــســوا يـــومـــاً مـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي وعملائه في  عليه 
ــم تــغــب يـــومـــاً عـــن ذاكــرتــهــم  لــبــنــان، ولــ
صورة الشهداء المرميين على الطرقات 
والأشلاء التي تدمي العيون، حيث ما 
زالــوا يتوارثون هــذه الــذاكــرة من جيل 

إلى جيل.
ــازل فــــي صــبــرا  ــ ــنـ ــ ــت جــــــــدران المـ ــ ــ مــــا زالـ
ــــلا تـــــــــروي الألـــــــــم والمـــــعـــــانـــــاة،  ــيـ ــ ــاتـ ــ وشـ
وتتحدث عن أصوات الصراخ والبكاء، 
وتــشــهــد عــلــى اغــتــصــاب الــنــســاء وقتل 
ــيـــين، حــتــى احــتــضــنــت  ــدنـ الأطــــفــــال والمـ
واستضافتهم  الــشــهــداء،  دمــاء  الأرض 
ــه، قــائــلــة »إن  الــســمــاء كــوطــن حــلــمــوا بـ
عدالتي أبقى من عدالة الأرض الزائفة«.
وكــمــا هـــي الـــعـــادة فـــي لــبــنــان، لا يــنــال 
المــجــرمــون عــقــابــهــم، وتــطــوى القضية 
ــل غـــيـــاب  ــ ــــي ظـ ــن، فـ ــكــ ــم يــ ــ كــــــأن شـــيـــئـــاً لـ
بالنسبة  وكذلك  والمحاسبة،  المساءلة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الــــــــذي يــســتــنــكــر 
ويـــعـــرب عـــن قــلــقــه، مـــن دون أن يــحــرّك 

موسى جرادات

بعد مرور أربعين عاماً على ارتكاب 
ــيــــلا، فــــي 16  ــاتــ ــبــــرا وشــ مـــذبـــحـــة صــ
الـــوقـــت بعد  يــنــفــذ  لـــم   ،1982 أيـــلـــول 
هذا  في  فالضحية  القاتل،  لمحاسبة 
هــذا  عــلــى  نكبتها  مــنــذ  المــقــام تسير 
الــــدرب، وهـــي الــتــي عــايــشــت المــذابــح 
طــوال عــقــود. أسئلة كثيرة مــا زالــت 
المـــذبـــحـــة تـــطـــرحـــهـــا عـــلـــى الــجــمــيــع، 
ــيــــف اســــتــــطــــاع الــــجــــنــــاة الإفـــــــلات  كــ
مـــن الــعــقــاب حــتــى الآن؟ فــالــجــريــمــة 
المــرتــكــبــة واضــحــة وضــــوح الشمس 
كما الجاني، وإن اختلف الرواة على 
الفلسطينيين  مــن  الــضــحــايــا  أعــــداد 
هذه  في  سقطوا  الذين  واللبنانيين 
المــذبــحــة، فـــإن الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، 
ــا، يــــقــــولــــون إن  ــهـ ــنـ ــا الــــنــــاجــــين مـ ــمـ كـ
جماعات مسلحة تنتمي لميليشيات 
ــبــــنــــانــــيــــة، هــي  ــلــ ــائــــب الــ ــتــ ــكــ حـــــــزب الــ
الــتــي نــفــذت المــذبــحــة، بــدعــم وغــطــاء 
إســــرائــــيــــلــــي مــــيــــدانــــي ولـــوجـــســـتـــي، 
للكل  إحــــداث صــدمــة وتــرويــع  بغية 
والــشــتــات،  الــداخــل  فــي  الفلسطيني 
ــأر لمـــقـــتـــل بــشــيــر  ــ ــثـ ــ فـــيـــمـــا جـــزئـــيـــة الـ
حشد  منها  الــهــدف  يبقى  الــجــمــيــل، 

»هولوكوست« أيلول
ساكناً، لانحيازه الدائم لإسرائيل على 
ــاء من  ــريــ حــســاب دمــــاء الــشــهــداء والأبــ

المدنيين.
ــزرة صـــبـــرا  ــ ــجـ ــ وقــــــد أغـــلـــقـــت قـــضـــيـــة مـ
وشـــاتـــيـــلا فــــي مــحــكــمــة بــلــجــيــكــا بــعــد 
 ،2003 عــام  البلجيكي  القانون  تعديل 
ــا للمحكمة  بــســبــب تــعــديــل نــظــام رومــ
الجنائية الدولية، لجهة عدم النظر في 
عــام 2002،  الــتــي حــدثــت قبل  القضايا 
وعدم الاكتراث إلى معاقبة المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين والـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
ــبـــادل  ــزرة، بـــعـــد تـ ــ ــجــ ــ ــة فــــي المــ ــاركــ المــــشــ
الاتــــهــــامــــات فــــي مــــا بــيــنــهــم لــلــتــنــصــل 
أعــيــد فتح القضية  الــجــريــمــة. لكن  مــن 
مــجــدداً عـــام 2012، وهـــذه المـــرة ليست 
لــصــالــح الضحية بــل لــصــالــح الــجــلاد، 
عندما أصدر وزير الداخلية والبلديات 
السابق نهاد المشنوق عام 2014، قراراً 
التي  المقبرة  أرض  باسترجاع  يقضي 
دفـــن فــيــهــا الــشــهــداء إلـــى أصــحــابــهــا و 
الغبيري،  بــلــديــة  مــن  ملكيتها  انــتــزاع 
بموجب قرار صادر عن مجلس شورى 

الدولة.
يــبــقــى شـــهـــداء صـــبـــرا وشــاتــيــلا تحت 
رحـــمـــة »الـــقـــانـــون الــــجــــلاد« لــيــجــلــدهــم 
كــل مــــرة، تــــارة عــنــدمــا أغــلــق التحقيق 
فـــــي قـــضـــيـــتـــهـــم، وتـــــــــارة عـــنـــدمـــا مــنــع 
ــار صــبــرا  ــقـ ـــك عـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي مــــن تـــمـــل

اللبناني  لــلــقــانــون  تطبيقاً  وشــاتــيــلا، 
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يــمــكــن  بــــأنــــه  الأرض  يـــحـــتـــج صــــاحــــب 
اســتــصــدار فــتــوى شــرعــيــة، تجيز نقل 
الــجــثــث إلـــى مــقــبــرة أخــــرى، ويــمــنــع أي 
عــمــلــيــة تـــحـــســـين لـــلـــمـــقـــبـــرة، أو حــتــى 
تــنــظــيــفــهــا، أو الـــقـــيـــام بـــإنـــشـــاء مــقــام 
المقبرة  وجعل  الشهداء  أرواح  لتكريم 
رمــزاً يدل على الجريمة، بهدف تكريم 
الــضــحــايــا فــي قــبــرهــم، وجــعــلــهــا مـــزاراً 
لكل من يريد أن يعرف المزيد عن جرائم 

إسرائيل في لبنان.
ــيــــب هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة عـــــن جـــــدول  ــغــ وتــ
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أعــمــال 

المـــــهـــــووســـــين، وتـــحـــضـــيـــرهـــم لـــهـــذا 
الـــفـــعـــل الـــــدامـــــي والإجـــــــرامـــــــي، عــبــر 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــبــدائــيــة ضد 

أناس مدنيين عزل.

لبنان بين خيارين

أيام قليلة على دخول قوات الاحتلال 
الإسرائيلي للعاصمة بيروت، المذبحة 
ارتكبت، وهي التي لم تعد على عجل، 
ــن الـــعـــقـــيـــدة  ــ فـــهـــي جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الـــتـــي تـــــرى بـــضـــرورة 
ــة، بــــهــــدف إخــــضــــاع  ــ ــحـ ــ ــذبـ ــ حــــــــدوث المـ
السياسي  الــســيــنــاريــو  فيما  الأعـــــداء، 
المــــعــــد مـــســـبـــقـــاً، يــقــتــضــي جــــر لــبــنــان 
الأحــزاب  وكانت  الإسرائيلي،  للحلف 
اللبنانية المسيحية منخرطة في هذا 
أمجادها  استعادة  أمــل  على  الحلف، 
منظمة  فيما  »المفترضة«.  التاريخية 
ــد غــــــادرت بـــيـــروت،  الــتــحــريــر كـــانـــت قـ
ــة أهــلــهــا فـــي المــخــيــمــات فــريــســة  ــاركـ تـ
أميركية  بضمانات  البشرية،  للذئاب 
بهم، وسقطت  المــس  لعدم  »معهودة« 
أول اختبار، فوقعت  مــع  الــوعــود  تلك 

المذبحة.
كــانــت كفيلة  المــذبــحــة،  أيـــام قليلة بعد 
بـــانـــطـــلاق جــبــهــة المــــقــــاومــــة الــوطــنــيــة 

أصدر وزير الداخلية والبلديات 

السابق نهاد المشنوق عام 2014، 

قراراً يقضي باسترجاع أرض

المقبرة التي دفن فيها

الشهداء إلى أصحابها و انتزاع 

ملكيتها من بلدية الغبيري

بعد أربعين عاماً ما زال مخيم 

شاتيلا قائماً هو وجواره، مزدحماً 

بالناس والحكايات التي تروي سيرة 

المذبحة، كما تروي سيرة الحياة

مرتبتهم وموقعهم ووظيفتهم في هذا 
الحلف فلن تعلوا، عن كونهم »غويم« 
يــنــفــذون أوامـــــر ســيــدهــم الإســرائــيــلــي 

بارتكاب المذبحة، كما يطلب منهم.

أربعون عاماً في تجهيل القاتل 

والضحية

بعد مــرور كل هذا الوقت على وقوع 
المذبحة، التي لم يحقق بها لا القضاء 
المحلي اللبناني، ولا القضاء الدولي 
كما يجب، ينظر إلــى الأمــر بــأن قــراراً 
ــهــــدف إلــــــى طـــمـــس مــعــالــم  دولـــــيـــــاً، يــ
أنها  على  معها  والتعامل  الجريمة، 
من مخلفات الحروب التي وقعت في 
أيضاً  الوسطى. ويعني هــذا  الــقــرون 
الــضــحــيــة  وأن  مـــحـــمـــي،  الـــجـــانـــي  أن 
ــة،  ــ ــادمــ ــ ــة قــ ــ ــــحـ ــذبـ ــ ــة دومـــــــــــاً لمـ ــ ــــحـ ــــرشـ مـ
فــيــمــا لــــو بــقــيــت مــطــالــبــتــه بــحــقــوقــه 
الوطنية سارية، والتجهيل لا يعني 
ــار، فــالــعــالــم يعلم  ــكــ ــالـــضـــرورة الإنــ بـ
والضحايا،  القتلة،  المذبحة،  بحقيقة 
والخاص  العام  والسياق  والأهـــداف، 
الذي حدثت فيه، لكنه يغمض عينيه 
عن كل هــذا، لأنــه لا يريد للجاني أن 
يــســاق ويــوضــع فــي قفص المحاكمة، 
فــالــجــانــي الــفــعــلــي فـــي هـــذه الــواقــعــة 
مــحــمــي دولـــيـــاً مـــن قــبــل، وحــتــى هــذا 

الوقت من المساءلة والمحاكمة.

المذبحة في الوجدان 

الفلسطيني

مـــذبـــحـــة  ــــت  ــركــ ــ تــ شـــــــــك،  دون  مـــــــن 
ــاً عــمــيــقــاً  ــيــــلا، جــــرحــ ــاتــ ــبــــرا وشــ صــ
فــي الـــوجـــدان الــفــلــســطــيــنــي، نــدوبــاً 

لــــن تـــــــزول، فـــالـــحـــدث قــــد جـــــاء فــي 
سياق تاريخي، عبّرت عنه هزيمة 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــكــفــاءهــا 
عــن آخـــر نــقــطــة جــغــرافــيــة مرتبطة 
بــــــــحــــــــدود فـــــلـــــســـــطـــــين، والـــــــحـــــــدث 
أيـــضـــاً ذكّـــــر الــفــلــســطــيــنــي بـــأهـــوال 
ــام  ــ ــــرّض لـــهـــا أيـ ــعـ ــ ــتــــي تـ المـــــذابـــــح الــ
ليحدد  أمامه  الباب  وفتح  النكبة، 
خــيــاراتــه، إمّـــا بــالاســتــمــرار بــعــزف 
ــذا يـــدفـــع  ــ ــهـ ــ نـــشـــيـــده الــــوطــــنــــي، وبـ
الــثــمــن مــجــدداً ومــجــدداً، أو ينسى 
ويذهب في غياهب الشتات. اختار 
لأنــه  الأوّل،  الــخــيــار  الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــل، وكـــــل الـــشـــواهـــد  ــيـ ــ ــاره الأصـ ــيــ خــ
الــتــاريــخــيــة بــعــد المـــذبـــحـــة، أثــبــتــت 
أن الــفــلــســطــيــنــي مــضــى نــحــو هــذا 
الـــخـــيـــار، مـــع كـــل هــــذا الألـــــم والــــدم 
الذي أريق على حدود الوطن، كما 
فــي مــدنــه وقــــراه ومــخــيــمــاتــه. بعد 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، كــــان الــفــلــســطــيــنــي 
عن  الدفاع  بمواصلة  خياره  يؤكد 
حقوقه، فأشعل انتفاضة الحجارة 
ــراع إلــــى مــربــعــه  ــتـــي نــقــلــت الــــصــ الـ
ولا  الــــوطــــن،  ــدود  ــ حــ ــل  ــ داخــ الأول، 
ومدها  وأمواجها  تداعياتها  تزال 
للعيان مع  الوقت ماثلة  حتى هذا 

الثانية. شقيقتها 

الذكرى العبرة

إن إحــيــاء الـــذكـــرى، لا يــقــتــصــر فقط 
منها،  فالهدف  المــراســم،  إحياء  على 
ــرة مـــتـــقـــدة، فمن  ــذاكــ الإبـــقـــاء عــلــى الــ
ــا تـــتـــضـــح صـــــــــورة الأعـــــــــداء  ــهــ خــــلالــ
والأصــدقــاء على حــد ســـواء، الأعــداء 

بذريعة  العقار  شــراء  يمكنها  لا  التي 
أن الــــقــــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي يــمــنــعــهــا مــن 
الــتــمــلــك. وتــغــيــب أيــضــاً عـــن أولـــويـــات 
بــلــديــة الــغــبــيــري لــتــســويــة هـــذا الــنــزاع 
أو محاولة الشراء، بذريعة عدم توافر 
الأموال، فيبقى مصير الشهداء معلقاً 

للقدر.
نــعــم، إن مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــلا هي 
ت الـــرأي 

ّ
»هــولــوكــوســت« بــالــفــعــل، هــــز

ــام الـــعـــالمـــي والــضــمــيــر الإنـــســـانـــي،  ــعـ الـ
ــداء مـــــن الــــوريــــد  ــ ــهـ ــ ــــشـ عــــنــــدمــــا ذبـــــــح الـ
ــون الــــحــــوامــــل،  ــطــ ــــرت بــ ــقـ ــ لــــلــــوريــــد، وبـ
ــفــــال قــبــل ذبــحــهــم  وقــلــعــت عـــيـــون الأطــ
بالسكين، إنها وصمة عار على جبين 

كل من شارك أو شاهد وظل صامتاً، أو 
دافع عن من ارتكبها، أو برر دوافعها. 
يمكن أن يكون الحياد في قضية صبرا 
ــيـــلا جـــريـــمـــة بـــحـــق الإنـــســـانـــيـــة،  ــاتـ وشـ
وهــــكــــذا تــتــجــســد قــضــيــة المــــجــــزرة فــي 
حــيــاة كـــل لاجــــئ فــلــســطــيــنــي، فـــي عــدم 
مـــســـاومـــتـــه عـــلـــى حـــقـــوقـــه الإنـــســـانـــيـــة، 
المــتــمــثــلــة بــحــقــه فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره، 
بعاصمتها  المــســتــقــلــة  دولـــتـــه  ــة  ــامـ وإقـ
القدس والعودة إلى ديــاره التي هجر 
مــنــهــا، لأن صــلابــة المــوقــف هــو انــتــقــام 
يقتل بنفس سهولة الفأس الذي قطع 
الـــشـــهـــداء المــدنــيــين فـــي صــبــرا  رؤوس 

وشاتيلا.

* مستشار قانوني في المحكمة 
الدولية الجنائية 

الوقت  ذلــك  في  التي ضمت  اللبنانية، 
خليطاً من القوى والأحزاب والحركات 
بنيرانها  اكــتــوى  انــطــلاقــة  الــلــبــنــانــيــة. 
المــحــتــل الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــغــادر بــيــروت 
ــرصــــاص، مــنــكــفــئــاً، حتى  ــع الــ عــلــى وقــ
ــادر لــبــنــان كـــلـــه، بــعــد ســـنـــوات. هــذه  ــ غـ
الانــــطــــلاقــــة أكــــــدت أن خـــيـــار المـــقـــاومـــة 
ثقافة  فــي  متجذر  نهضوي  كــمــشــروع 
الشعب اللبناني، خيار ما زال حاضراً 
إلــى الــيــوم، بــل أثبتت الــوقــائــع أن يده 

هي الأعلى.

أغيار قتلوا أغياراً

جــوهــر هـــذه الــعــبــارة الــتــي نــطــق بها 
الوقت  رئيس وزراء الاحتلال في ذلــك 
ــا جـــرى  ــ ـــص مـ

ّ
مـــنـــاحـــيـــم بـــيـــغـــن، تـــلـــخ

لــلــفــلــســطــيــنــيــين والــلــبــنــانــيــين وبــقــيــة 
الضحايا في صبرا وشاتيلا. قال أمام 
لجنة »كاهان« التي شكلتها إسرائيل 
قتلوا  »أغـــيـــار  المــذبــحــة  فـــي  للتحقيق 
أغـــيـــاراً«، إجــابــة على ســـؤال عــن حجم 

حكومته،  تتحملها  الــتــي  المــســؤولــيــة 
ص 

ّ
فحاول التنصل بالإجابة التي تلخ

موقفه من غير اليهود. كشفت الإجابة 
المفترضين  الحلفاء  أن  بعمق،  أيــضــاً، 
مـــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، مــهــمــا كــانــت 

)أ ف ب(

دمشق - نعيم إبراهيم

ــزرة صــبــرا  ــجــ ــــون عـــامـــاً عـــلـــى مــ ــعـ ــ أربـ
ــا زالــــت تــتــرك جــرحــاً لا  وشــاتــيــلا، ومـ
يندمل، وتداعيات أليمة مستمرة على 
كــانــوا،  أيــنــمــا  الفلسطينية  الأجـــيـــال 
لــن  ــول:  ــقــ يــ الـــضـــحـــايـــا  ولــــســــان ذوي 
نسامح ولــن ننسى واحــدة من أبشع 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا الإرهــابــيــون 
ــاء شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــنـ ــ بـــحـــق أبـ

اللاجئين في لبنان وفي كل مكان.
أربـــعـــون عـــامـــاً، والأمـــــل مــعــقــود على 
ــدة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ تــحــقــيــق وحــ
حقيقية بعيداً من الرضوخ للأجندات 
الــخــارجــيــة المــعــاديــة، وعــلــى المــقــاومــة 
لــلــثــأر لــدمــاء شــهــداء صــبــرا وشاتيلا 

وكل الشهداء.
ــار« بعض  ــبــ لــلــمــنــاســبــة الــتــقــت »الأخــ
ســوريــا،  فــي  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
لنقل مشاعرهم وأفكارهم عن المجزرة 

بعد أربعة عقود.

أمهات على الدرب

ــنــــزل حــســنــة حـــســـين عـــلـــي، أم  ــة المــ ــ ربـ
كــأم لن  أنها  بــأولادهــا، تؤكد  تعتني 
ــول: إنــهــا تعتبر  ــقـ تــغــفــر لــلــجــنــاة، وتـ
الشهداء أولادها وإخوة لها، وتضيف 
ــذي  ــ ــى الـــــــــــدرب الــ ــلــ ــقـــى عــ ــبـ ــتـ ــا سـ ــ ــهـ ــ أنـ
ســـارت عليه كــل الأمــهــات فــي تنشئة 
تتمسك  الــتــي  الفلسطينية  الأجـــيـــال 
بــوطــنــهــا. حــســنــة تــعــتــبــر أن مــجــزرة 
صــبــرا وشــاتــيــلا لــيــســت الأولـــــى ولــن 
تــكــون الأخـــيـــرة، طــالمــا بــقــي الاحــتــلال 
فـــي أرضـــنـــا ومــقــدســاتــنــا. وتــضــيــف، 
ــان،  أن المــخــيــم الــفــلــســطــيــنــي أيــنــمــا كـ
فيه  تــتــوالــد  مضيئة،  شعلة  سيبقى 
الأجـــيـــال الــتــي ستحمل دائــمــاً ســلاح 
إلــى جانب سلاح  العسكرية  المقاومة 

الوعي والعلم والثقافة.

قها
ّ

الفن وث

الفنان التشكيلي والممثل الفلسطيني 
ــلـــي، لا يـــبـــتـــعـــد عــن  ــيـ ــلـ ــخـ مـــحـــمـــود الـ
حــســنــة، لكنه ينطلق فــي حــديــثــه من 

فلسطينيو سوريا: 

لن نغفر ولن ننسى

فلسطين باقية
)أ ف ب(

 الإحاطة 
ً
ناحية التعبير: »ليس سهلا

بــشــكــل شـــامـــل، بــكــل مـــا نــتــج تــعــبــيــراً 
عما حدث في تلك الليلة الظلماء في 
صبرا وشاتيلا في أيلول عام 1982«. 
ــام مـــجـــزرة يــنــدر  ويــضــيــف: »نــحــن أمــ
 
ً
مثيلها، استمرت لمدة ثلاثة أيام قتلا
ــاء، أطـــفـــالًا ونــســاءً  ــريـ ــالأبـ  بـ

ً
وتــنــكــيــلا

ــوا،  وشـــبـــابـــاً وشـــيـــوخـــاً قــتــلــوا وذبـــحـ
ــــآلاف الــشــهــداء.  والــحــصــيــلــة قـــــدّرت بـ
إنسانية بعمقها،  الفاجعة  أن  وطالما 
إبداعية،  بــد مــن صحوة حقيقية  فــلا 
ترصد عمق ما حدث، وتعبر عن دلالة 

هذه الفاجعة«.
ــــرب  ــعـ ــ ــــين الـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــر عـــــــــدد مـ ــ ــ ــبّ ــ عــ
ــــول المــــأســــاة الــتــي  والأجـــــانـــــب، عــــن هـ
ــــلا«،  ــيـ ــ ــاتـ ــ حـــصـــلـــت فــــــي »صــــــبــــــرا وشـ
واخــتــلــفــت أشـــكـــال هـــذا الــتــعــبــيــر كما 
مساهمات  »قــدمــت  الخليلي  يــوضــح 
السياسي  البوستر  فــي  ســـواء  فنية، 
ــة  ــيـ ــتـ ــزيـ الـ والـــــلـــــوحـــــة  المــــنــــحــــوتــــة  أو 
والـــغـــرافـــيـــكـــيـــة: إســـمـــاعـــيـــل شـــمـــوط، 
السنوار، جهينة  انعيم، بشير  غــازي 
قــنــدلــفــت، الـــنـــحـــات الــكــويــتــي ســامــي 
ــان الـــــعـــــراقـــــي ضـــيـــاء  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مــــحــــمــــد، الـ

العزاوي... والقائمة تطول وتطول«.
ويــــؤكــــد الـــخـــلـــيـــلـــي أن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
المــــجــــزرة لـــم يـــأخـــذ فــنــاً واحــــــداً فــقــط، 
فــشــمــل المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء والــشــعــر 
الغنائية  الـــفـــرق  »ســـارعـــت  وغــيــرهــا. 
الــشــبــابــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة، 
لإعــــــــــــــلان مـــــوقـــــفـــــهـــــا عــــــبــــــر الـــــغـــــنـــــاء 
والمــوســيــقــى، أذكـــر منها فــرقــة أغاني 
الـــعـــاشـــقـــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــقـــيـــادة 
نــازك،  حسين  الفلسطيني  الموسيقار 
ــــاس  ــة، ونـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــــطــــريــــق الــ ــ ــرقـ ــ وفـ
الـــغـــيـــوان المـــغـــربـــيـــة، كــمــا قــــدم شــاعــر 
المخيمات الفلسطيني إبراهيم صالح 
المــعــروف بـــ أبــو عـــرب، كلمات مغناة، 
تصف واقع حال من اختبروا المجزرة:
قومي يختي شوفي الجثث المبعثرة،

شوفي الجثث الموزعة في الطريق،
شوفي الأطفال مسبحين بدمهم،

عم يرضعوا من صدر جثة أمهم«
لن يُسقط التقادم الجريمة

ــر يــــوســــف عــــــــودة، الـــــــذي يــعــمــل  مـــضـ
ــاً لأجـــــيـــــال،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ مـــــديـــــر مــــــدرســــــة ومـ
يـــقـــول: »إن مـــجـــزرة صـــبـــرا وشــاتــيــلا 
واحــــدة مــن الــجــرائــم الــتــي تستهدف 
الإنــــســــان. والـــقـــتـــل عــلــى الـــهـــويـــة بــدم 
بالتقادم«. ويضيف:  يسقط  لن  بــارد 
»ســتــبــقــى لــعــنــة الــــدم تــطــارد الــجــنــاة، 
اعتبار  مــع  هــذا  وتــقــض مضاجعهم، 
أن مــؤســســات الــعــدل الــدولــيــة، تبقى 
للقوى  السياسية  الحسابات  رهينة 
الغربية التي تغض النظر عن جرائم 
يعتبر  وأعــوانــه«.  الصهيوني  الــعــدو 
عودة أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، 
ــداً أنـــــه »لـــيـــس هـــنـــاك بـــديـــل مــن  ــؤكــ مــ
ســواء  بالجريمة،  المــتــورطــين  معاقبة 

الـــدعـــم  أو  الــتــنــفــيــذ  أو  بــالــتــخــطــيــط 
ــدانـــي والـــلـــوجـــســـتـــي، فــالــحــق لن  ــيـ المـ

يموت«.

المجزرة صنعت كاتباً

لم يكن قد أتم العاشرة من عمره، حين 
نور  والقاص  الكاتب  المجزرة،  وقعت 
الــديــن المـــوعـــد، »لــكــن الــحــس الوطني 
ــه فـــي تــلــك الــفــتــرة على  ــ كــــان فـــي أوجـ
له  كــان  فقد  الــعــام،  الشعبي  الصعيد 
تأثير كبير في نفسي«. ويرى الموعد 
أن الأمـــــور كــانــت تــشــق طــريــقــهــا إلــى 

فواجع كبيرة ومديدة الأثر؛ »فلم تكن 
صــبــرا وشــاتــيــلا عــلــى حــســب تلقينا 
البسيط والعفوي لها، إلا إحدى أبرز 
تــلــك المـــآســـي والـــعـــلامـــات عــلــى مــســار 
شعب مظلوم يتجه إلى فضاء جديد 

من الضياع وعدم الاستقرار«.
الموعد،  إرادة  برفع  المــجــزرة  ساهمت 
فلم يفكر باليأس والانكسار، »بل كان 
فيّ ما يثير العزيمة للوصول إلى ما 
هــو حــق لا شــك فــيــه، بــالــتــالــي إكــمــال 
الــطــريــق بــكــل الــســبــل«. يــتــابــع المــوعــد 
الفترة، كيف  تلك  أدري في  »لا   :

ً
قائلا

ذي  من  أكثر  لأعبر  بحاجة  وجدتني 
قــبــل، فكتبت أول نــص طــويــل نسبياً 
الشباب  نكتب، نحن  كنا  بما  مقارنة 
في التعبير المدرسي كطلاب مدرسة«. 
يــتــذكــر المـــوعـــد ذاك الـــنـــص، »وصــفــت 
ويتخاذلون،  يستهترون،  فيه حكاماً 
العدو  يساعد  أن بعضهم  عــن   

ً
فضلا

بــقــصــد أو غــيــر قـــصـــد، لــكــن المــشــاعــر 
الــنــص، كانت متمسكة بقيم  فــي هــذا 
لا تـــخـــضـــع لـــلـــتـــفـــريـــط والمــــســــاومــــة«. 
ـــدت لــدى الموعد 

ّ
كتابة هــذا الــنــص، ول

تصميماً »أن أكون كاتباً وها أنا على 
الطريق«.

جرح وإرادة

أمّـــا المــمــرضــة وهيبة فـــلاح، تعبّر من 
بــأن مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا  جهتها 
ــرح يــســكــن الـــضـــمـــائـــر والـــتـــاريـــخ  ــ »جــ
طــــالمــــا الـــبـــشـــريـــة مـــــوجـــــودة. مـــجـــزرة 
حدّثنا عنها الآبــاء والأجـــداد«. وترى 
فلاح أن المجزرة وغيرها من الفظائع 
الفلسطيني،  بالشعب  ارتــكــبــت  الــتــي 
ــا  ــ ــ ــرارنـ ــ ــ ــن »عــــزيــــمــــتــــنــــا وإصـ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ تـ
وقوتنا في ازدياد من أجل فلسطين«، 
إسرائيل  نتحدى  »سنبقى  وتضيف: 
الـــتـــي تـــريـــد أن تــقــضــي عــلــى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــخــيــمــات الــشــتــات 
أدنــى مقومات  حتى وهــم لا يملكون 
الحياة، لمعرفتها بــإرادة هذا الشعب، 
ولمعرفتها بأن الجنين يولد من بطن 
أمه، ويتعلم مع صرخته الأولــى حب 

فلسطين«.

الــــذيــــن لا يـــمـــتـــلـــكـــون فــــي جــعــبــتــهــم 
ــاب  ــكــ ــيـــر وارتــ ــتـــدمـ ســـــوى الـــقـــتـــل والـ
ــازر المـــتـــواصـــلـــة بـــحـــق الــشــعــب  ــجــ المــ
ــــم لأبـــســـط  ــــارهـ ــكـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإنـ
للفلسطينيين،  الإنــســانــيــة  الــحــقــوق 
لاعــتــقــادهــم أن الإنـــكـــار هــو الــوحــيــد 
الـــقـــادر عــلــى اســتــمــرارهــم وبــقــائــهــم، 
عــبــر نــفــي الآخـــر الــفــلــســطــيــنــي، نفياً 
ــاء  ــ ــــدقـ ــاً ومــــعــــنــــويــــاً. أمّـــــــا الأصـ ــ ــاديـ ــ مـ
المناصرون وإن غلبوا، فإن مواقفهم 
المــبــدئــيــة تــجــاه تــلــك الــحــقــوق يمثل 
تتجاوز  التي  الإنسانية،  حقيقتهم 

كل الحدود.
ــتــــي يــمــكــن  أمّـــــــا الــــعــــبــــرة الــــكــــبــــرى الــ
استخلاصها من المذبحة، هي بعدم 
مسيرة  أن  دومــاً  والــتــذكــر  النسيان، 
ــة عــلــى  ــافـــظـ الــــحــــريــــة تـــقـــتـــضـــي المـــحـ
ــدم الــســيــر  ــ إنـــســـانـــيـــة الـــضـــحـــيـــة، وعــ
وربما  وأعــوانــه،  المحتل  خطى  على 
هذا السير المضني هو صمام الأمان 
ــذي أمـــــد الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ الـ
وشــعــبــهــا وأنـــصـــارهـــا فـــي كـــل بــقــاع 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ومـ بــــالــــعــــزيــــمــــة  الأرض، 

النضال من أجل تلك الحقوق.

صبرا وشاتيلا تعود

بـــعـــد أربــــعــــين عـــامـــاً مــــا زال مــخــيــم 
شاتيلا قائماً هو وجواره، مزدحماً 
بـــالـــنـــاس والـــحـــكـــايـــات الـــتـــي تـــروي 
ســـيـــرة المـــذبـــحـــة، كــمــا تـــــروي ســيــرة 
الـــقـــاتـــل،  مــنــهــا  أراد  ــتـــي  الـ الـــحـــيـــاة، 
المعدّ والمنفذ، إفراغها من كل معنى، 
فالحياة في شاتيلا أقوى من الموت. 
القتلة إلى قبورهم، وفلسطين باقية.

المخيم الفلسطيني 

أينما كان، سيبقى 

شعلة مضيئة، تتوالد 

فيه الأجيال التي 

ستحمل دائماً سلاح 

المقاومة

البلاد
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»تسعون« ميخائيل نعيمة

■ اليوم السبت، يحتضن منزل 
ميخائيل نعيمة )1889 ــ 1988/ 

الصورة( الصيفي في الشخروب 
ين عرضاً لفيلم مارون 

ّ
في صن

بغدادي )1950 ــ 1993( »تسعون« 
)1978 ــ 56 د(، بدعوة من »نادي 

 الناس« و»العمل للأمل«. 
ّ

لكل
الشريط عبارة عن لقاء مطوّل أجراه 
المخرج اللبناني الراحل مع الأديب اللبناني الشهير، أجاب فيه 
الأخير على العديد من الأسئلة التي طرحها عليه السينمائي 

 عن شؤون 
ً
حول حياته الخاصة وتربيته وأفكاره، فضلا

السياسة والبيئة والجيل اللبناني والحرب والمرأة والطائفية.
عرض وثائقي »تسعون«: اليوم السبت ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ منزل ميخائيل نعيمة 

ين(.
ّ
الصيفي )الشخروب ــ صن

 
ّ

لوسة« هي الحل
َ

 »اله

■ ما يُعرَف بالـ »سايكدلك« في 
مجال الفن عموماً والموسيقى 
خصوصاً يعود إلى ستينيات 

القرن الماضي. هو تيّار تبع 
التجارب السرية التي قامت بها 

 )CIA( »وكالة المخابرات المركزية«
على المجتمع )من دون علمه( لمعرفة 

تأثير المواد المهلوِسَة على السلوك البشري )أشهرها الـ 
ها موجودة في الطبيعة والإنسان يستخدمها 

ّ
LSD. علماً بأن

منذ آلاف السنين(. الموسيقى الناتجة عن استخدام الهلوسة 
ع بها. ويمكن 

ّ
لا تحتاج إلى هلوسة للاستماع إليها والتمت

أيضاً محاكاة صناعة هذه الموسيقى من دون هلوسة طبعاً. 
Minalshaab Psychedelic Experiment مجموعة شبابية 
لبنانية تعرض تجربتها في 23 أيلول )سبتمبر( الحالي في 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« وتدعو الراغبين في وداع 
الصيف إلى حفلة راقصة على أنغام هذه التجربة التي عرّفت 

عن أعضائها، في الإعلان الترويجي، بالاسم الأوّل: إيلي 
)غيتار وغناء(، ريان )باص(، جوزيف )إيقاعات، كاخون 

وغناء(، ليا )درامز(، وائل )كيبوردز وغناء( وغايا )غناء(. 
علماً بأن معظمهم يلجأ أيضاً إلى إصدار الأصوات من 

خلال استخدام الوصلات الكهربائية. وكما جرت العادة، 
يعود ريع هذه الحفلة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 

المهارات الموسيقية.
 :Minalshaab Psychedelic Experiment مجموعة

الجمعة 23 أيلول 2022 ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

قليل من البلوز... 

 Monday Blues تأسّست فرقة ■
Band قبل نحو ثلاثة عقود على 

يد هواة يعشقون موسيقى البلوز، 
أرادوا عزفها في إطار محترم وغير 
غ. مجمل إطلالاتهم كانت في  متفرِّ
الحانات التي تستضيف أمسيات 
موسيقية، وأبرز حفلاتهم كانت 
ضمن »مهرجانات بيت الدين الدولي« قبل ثلاث سنوات. 

ل 
ّ
غابت الفرقة عن الساحة بسبب جائحة كورونا الذي عط

الحياة الموسيقية الحية في لبنان والعالم، وعادت أخيراً من 
خلال أمسيات عدّة. وها هي تجدد الموعد مع الجمهور من 
خلال أمسية في NOW Beirut مساء اليوم السبت. وعلى 

البرنامج كالعادة كلاسيكيات ريبيرتوار البلوز ورموزه 
الكبار.

حفلة فرقة Monday Blues Band: اليوم السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
 01/211122
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« غضب المودعين
ّ

الإعلام اللبناني »يمتص
نزار نمر

لبنان تمعن في استغلال  والمــصــارف في  منذ سنوات 
نـــفـــوذهـــا مـــن أجــــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
والمــقــامــرة بــأمــوال المـــودعـــين، بــدعــم وتــواطــؤ مــن الــدولــة 
مــا سمّي  ابــتــدع حاكمه  الــذي  لبنان  العميقة ومــصــرف 
ــيــة« مـــن أجــــل تــأجــيــل انــهــيــار   »هـــنـــدســـات مــال

ً
تــضــلــيــلا

اقتصادي مالي نقدي ظهرت أولــى بــوادره عــام 2016. 
ــراف المستفيدة مــن تلك »الــهــنــدســات« عــدد لا  مــن الأطــ
الوسائل الإعــلامــيــة، إذ وصلت إحــدى  بــه مــن  يستهان 
الرئيسية  إفــرادهــا عــام 2018 صفحتها  الصحف حــدّ 
الآمــال  بــاع فيها  المــركــزي،  مــن أجــل »افتتاحية« لحاكم 
الآخرين  السياسيين  كبار  فعل  كما  الفارغة  الطوباوية 
الذين كتبوا في صفحات العدد ذاته، فيما كان جميعهم 
من الأسباب المباشرة لوصول البلاد إلى ما وصلت إليه 

اليوم.
ــــلام،  ــزب المـــصـــرف« والإعـ بــســبــب هـــذه الــعــلاقــة بـــين »حــ
الأوّل  أن يتجه الأخير نحو تلميع صــورة  كــان طبيعياً 
 من يمتّ إليه بصِلة، ولــم يتوانَ عن ذلــك حتى مع 

ّ
وكــل

نزول الناس إلى الشارع بعيد 17 تشرين الأول 2019. 
القنوات  تجاهلت  متواصل،  بشكل  الــهــواء  فتحها  رغــم 
أمــام  الــتــي كــانــت تحصل  الــتــحــرّكــات  التلفزيونية عــمــداً 
»مصرف لبنان«، كما تجاهلت طلبات من اعترض على 
 على هــوائــهــا. لكن مــا كــان طبيعياً أكثر 

ً
ذلــك مــبــاشــرة

أسلحتهم  المصارف شاهرين  نحو  المودعين  توجّه  هو 
من  لا  الرهائن،  ومحتجزين  البلاستيكية  أو  الحقيقية 
أجــل استرجاع ودائعهم  بل من  والسرقة،  السطو  أجــل 
الذي  الحرّ  السقوط  ثــلاث سنوات من  بعد  الشخصية، 
لا يبدو أنّ له قعراً، خصوصاً مع التجاهل المتعمّد لأيّ 
توزيع عادل للخسائر أو إقرار قوانين حماية اجتماعية 
تماماً  الغائبة  فالدولة  الاقتصاد.  تنقذ  وضــع خطط  أو 
ودمّــروا قطاعاتها  والنفوذ  السلطة  اغتصبها أصحاب 
كما  يمتهنونها  الــتــي  الخصخصة  حــســاب  على  كــافــة 

 فيها حتى قــضــاء يسترجع حقوق 
َ

يــبــق رعــاتــهــم، ولــم 
أمــام  يعد هناك  لــم  المشهد،  هــذا  أمــام  المسلوبة.  الشعب 
يار المذكور آنفاً، ما اضطرّ الوسائل 

َ
المودعين سوى الخ

المصارف  نبرتها حيال  تعديل  إلى  والقنوات  الإعلامية 
واعــتــمــاد لــغــة أكــثــر ديــمــاغــوجــيــة، امــتــصــاصــاً لغضب 

الناس.
)أبــريــل( 2020،  فــي نيسان  إبــان قضية حسن مغنية 
إبراز »حياديّتها«، على عكس عادتها.  القنوات  حاولت 
بين  ين، 

َ
المتضاربت النظر«  ي 

َ
»وجهت نقل  على  حرصت 

أولــى تدعم مــا قــام بــه مغنية وتــرى المــبــرّر فيه، وأخــرى 
تحصل  لا  وتعتبره جريمة  مــا حصل  تماماً  تــعــارض 
ما تكرّر السيناريو، اتجهت 

ّ
 في »شريعة الغاب«. وكل

ّ
إلا

القنوات تدريجاً نحو التحدّث بلغة أقرب إلى الناس، ولو 
»شــمّــرت عــن زنــودهــا« فــي الــدفــاع عــن المــصــارف خلال 
هكذا حصل  العمليات.  وقــوع  بين  ما  الفاصلة  الفترات 
الثاني )يناير(  الله الساعي في كانون  بعد قضية عبد 
ــمّ بــسّــام الــشــيــخ حــســين فــي آب )أغــســطــس(  المــاضــي ثـ
 الأمـــر مــن بعض الاســتــثــنــاءات، 

ُ
المــاضــي. طبعاً لــم يــخــل

الــقــنــوات على  ، حــرص بعض 
ً
ففي قضية حسين مــثــلا

الفرع  المــصــارف ومــوظــفــي  إلــى رأي جمعية  الاســتــمــاع 
حم الذين عارضوا بشدّة ما حصل.

َ
المقت

ياً مع اقتحام سالي حافظ ورفاقها 
ّ
لكنّ المشهد تغيّر كل

فــــرع »بــنــك لــبــنــان والمـــهـــجـــر« فـــي الــســوديــكــو الأربـــعـــاء 
البحر  الدين فــرع »بنك  المــاضــي، واقتحام رامــي شــرف 
المــتــوســط« فــي عاليه فــي وقــت لاحــق مــن الــيــوم نفسه، 
وحــــوادث أمـــس الــعــديــدة، الــتــي بـــرز منها احــتــجــاز عبد 
ســوبــرة رهــائــن فــرع »بنك لبنان والمــهــجــر« فــي الطريق 
الجديدة، واقتحام جواد سليم فرع »بنك لبنان والخليج« 
فــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء، واقــتــحــام مـــلازم أوّل فــي الجيش 
اللبناني فرع »بنك البحر المتوسّط« في شحيم، واقتحام 
مــحــمــد رضــــا قــرقــمــاز وابـــنـــه إبـــراهـــيـــم فــــرع »بــيــبــلــوس 
»البنك  الغازية، واقتحام محمد الموسوي فرع  بنك« في 
اللبناني الفرنسي« في الكفاءات. إذ بدّلت القنوات أداءها 

بما يقول للناس »نتفهّمكم«، على طريقة نجيب ميقاتي 
نا 

ّ
الذي كان خلال الاقتحامات يصرّح أمام النوّاب أنّ »كل

بالهوا سوا«.
التغيّر الأكبر في طريقة التعاطي مع هذه الأحــداث طرأ 
ورغــم  الأربــعــاء،  المسائية  النشرة  ففي   .mtv قناة  على 
أولـــويّـــة الــقــنــاة فــي الاعـــتـــراض عــلــى الـــدعـــوة إلـــى جلسة 
ها عادت 

ّ
 أن

ّ
الموازنة يوم ذكرى اغتيال بشير الجميّل، إلا

وأعطت خبر سالي حافظ أهمّية، مدافعة عنها ومبرّرة 
ما فعلته بمرض شقيقتها. أمّا أمس، فقد جالت القناة 
على فروع المصارف المقتحَمة في تغطية استمرّت طوال 
 
ً
النهار، وبدت اللغة المدافعة عن حقوق المودعين واضحة
عن  الدفاع  القناة  اعتادت  بعدما  المراسلين،  ألسنة  على 
السابقة. كما  »حزب المصارف« في الأشهر والسنوات 
انتقلت القناة بين الحين والآخر لنقل تصاريح المشاركين 

في جلسة الموازنة.
بــالــنــســبــة إلـــى lbci، فــقــد عـــدّلـــت حـــادثـــة الأربـــعـــاء في 
أشهر  فــي  القناة  تحوّلت  بعدما  الإخــبــاريــة،  برمجتها 
الــصــيــف المـــاضـــيـــة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاحــة في 
أطلقتها  الــتــي  ة« 

ّ
بهالطل »أهـــلا  بحملة  بـــدءاً  نــشــراتــهــا، 

لكرة  لبنان  منتخب  بإنجازات  مــروراً  السياحة،  وزارة 
الإعلامية  الحملة  إلــى   

ً
لــبــنــان«، وصـــولا ــــي  و»رال السلة 

الداعمة لفرقة »ميّاس« تحت شعار »كرمالك يا لبنان«. 
تصدّرت العناوين سالي حافظ التي أجرت معها القناة 
خسارة  على  طبيعياً  ردّاً  حصل  مــا   

ً
واصــفــة مقابلة، 

رت 
ّ
الــنــاس جــنــى أعــمــارهــم وهـــو ســيــتــكــرّر، لكنها حـــذ

مــن أنــه سيجعل المــصــارف تغلق أبــوابــهــا. وفــي نشرة 
»ميّاس« مع فوز  الخميس، استكملت القناة التسويق لـ
عــادت ورأت في  ها 

ّ
لكن  ،»AGT« برنامج فــي  الأخــيــرة 

 لــعــدم تــكــرار الاقــتــحــامــات هــو »قــانــون 
ّ

تقرير أنّ الــحــل
الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«، ولـــم تــفــوّت مــعــدّة الــتــقــريــر ليا 
فياض فرصة تكرار لازمة »صندوق النقد الدولي« التي 
 

ّ
كل بعيداً  الموضوع  كان  ولو  تقاريرها،   

ّ
كل بها  تنهي 

بة. أمّا نهار أمس، 
ّ
البعد عن الصندوق وسياساته المعل

القناة استخدام شعار »كرمالك يا لبنان«  فقد أعــادت 
ها لساعات طويلة مباراة لبنان وموناكو ضمن 

ّ
مع بث

»كـــأس ديــفــس للتنس« الــتــي أقــيــمــت فــي لــبــنــان، لتبدأ 
المصارف  اقتحامات  شملت  مباشرة  بتغطية  بعدها 
التغطية  وتصريحات ما بعد جلسة الموازنة، لكنّ تلك 

.
ً
لم تستمرّ طويلا

أمّا »الجديد« فاتجهت الأنظار إليها الأربعاء كونها أوّل 
مــن حصل على مقابلة خــاصّــة مــع ســالــي حــافــظ بعد 
الذي قامت به. اعتبرت القناة في مقدّمة نشرة أخبارها 
أنّ سالي بطلة، وراحت تدافع عن المودعين في أمر غير 
ــــداث أمــــس، أفـــردت  مـــألـــوف كــمــا عــنــد MTV. وبــعــد أحـ
القناة شاشتها لتغطية مباشرة استمرّت طوال النهار، 
ــام فــــروع المــصــارف  تــضــمّــنــت رســائــل مــبــاشــرة مــن أمــ
ــة ومـــقـــابـــلات  ــ ــوازنـ ــ المــقــتــحَــمــة وتـــصـــريـــحـــات جــلــســة المـ
واتصالات شملت أعضاء من »جمعية المودعين« وبعض 
المقتحمين أمثال محمد الموسوي، والنائب السابق لحاكم 

مصرف لبنان غسان العياش.
أهمّية  الأمــس  أحـــداث  القناة  تعِر  لــم   ،nbn إلــى بالنسبة 
باستثناء تقارير عابرة في نشرات أخبارها، واستكملت 
أمّا  برمجتها المعتادة بما في ذلك فيلم أميركيّ طويل. 
زت بشكل أساسيّ على نقل جلسة الموازنة 

ّ
OTV فرك

ها لم تتجاهل الاقتحامات 
ّ
والتصاريح التي أتبعتها، لكن

ها مبرّرة بعد ما حصل من سطو 
ّ
في نشراتها ورأت أن

على أموال المودعين. قناة »المنار« لم تقم بتغطية مباشرة 
ولا نشرات أخبار حتى، نظراً إلى تعديل برمجتها بما 

يتناسب مع فعاليات ذكرى أربعين الإمام الحسين.
المعتادة.  برمجته  في  لبنان«  »تلفزيون  يعدّل  لم  أخيراً، 
ــدا في  ــ ــة )عـ ــوازنــ ــق بــجــلــســة المــ

ّ
لـــم يــنــقــل حــتــى مـــا يــتــعــل

نــشــرات الأخــبــار(. لكنه أمــر طبيعيّ كــذلــك، فـــإذا كانت 
ع 

ّ
الدولة تتعرّض بقطاعاتها للتدمير المتعمّد، ماذا نتوق

وهــي ضحيّة  للبقاء،  تحارب  التي  الرسمية  قناتها  من 
يقتحمون  الذين  المودعين  المصرف« مثلها مثل  »حــزب 

المصارف في محاولة لاسترجاع حقوقهم؟
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اته
ّ

ق دمشق يستعيد يومي
ّ

حل
خليل صويلح

خلافاً للنسخة المنقوصة والمتداولة من كتاب »حوادث دمشق 
ق )1701- 

ّ
اليومية« بتوقيع شهاب الدين بن أحمد بن بدير الحلا

1762(، أواخر القرن الثامن عشر، النسخة التي عبث بها محمد 
العلاوي  أحمد  فــارس  يميط  وإضــافــة،  القاسمي حذفاً  سعيد 
اللثام عن النسخة الأصلية من المخطوطة )مكتبة شتربيتي - 
التي  اللغة  إيرلندا( بتحقيق شامل يعيد الحق لصاحبه، لجهة 
تتأرجح بين العامية والفصحى، واسترجاع الفصول المحذوفة 
ق عــهــد والــي 

ّ
مــنــهــا، وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي ينتقد فــيــهــا الـــحـــلا

دمشق أسعد باشا العظم وجوره على الأهالي »ما أبقى للفقراء 
المطال،  أبــداً، وقــد طــال  الغلاء ما سمعنا بمثله  قمصان، وهــذا 

والناس منتظرة للفرج من الملك المتعال«.
أوغل القاسمي في تشويه لغة هذا المؤرخ الشعبي وأفكاره، تحت 
والانتقادات  المرفقة،  الأشــعــار  أطــاح  إذ  والتهذيب،  التنقيح  بند 
ــواردة  الــلاذعــة لــرجــالات الــدولــة والأعـــيـــان، والأمــثــال الشعبية الـ
الليل  »كـــلام  الدمشقي  الشعبي  المــثــل  يتحوّل  كــأن  الــنــص،  فــي 

ملطوخ بزبدة، فإذا طلع عليه النهار ذاب« إلى »كلام الليل يمحوه 
ق نسخة 

ّ
النهار«، وهو ما اتبعه أحمد عزت عبد الكريم الذي حق

القاسمي في ستينيات القرن المنصرم، وهي النسخة المعتمدة 
إلى اليوم.

في النسخة الجديدة من الكتاب الذي سيصدر عن »دار نينوى« 
الكتاب،  محتويات  تحليل  على  الــســوري  ق 

ّ
المحق يعمل  قريباً، 

يومياته،  فــي كتابة  اعتمدها  الــتــي  والمــصــادر  المــؤلــف،  وســيــرة 
ق النبيه طوال 

ّ
كاشفاً عن أبرز الظواهر التي رصدها هذا الحلا

23 عاماً )1741 - 1762( من موقع المراقب لأحوال المدينة عن 
ق بالغلاء، وزيــادة نسبة الفساد 

ّ
كثب، وخصوصاً في ما يتعل

الأخـــلاقـــي، وارتـــفـــاع الــضــرائــب. فــفــي الــقــوائــم المــرفــقــة بأسعار 
ــواد الــغــذائــيــة، إشــــارة إلـــى تــدهــور أحــــوال الــنــاس  ــ الــبــضــائــع والمـ
المعيشية »ما جعل الخلق تستغيث وتستجير«، و»وزير الشام 

مشغول في عمارة داره، ولم يلتفت إلى رعاياه وأنصاره«.
والسخط  الاحــتــجــاج  نــبــرة  فــي  المخطوطة  هــذه  أهمية  تكمن  لا 
والإحــســاس بــالــهــوان حــيــال مــا أصـــاب دمــشــق فــي ظــل الحكم 
التي تنطوي على  السردية  تقنياتها  العثماني فقط، وإنما في 

العيان  الــعــوام، من وجهة نظر شاهد  تاريخ  شغف في تدوين 
القيم،  الــذي كــان يراقب من دكانه تدهور الأوضـــاع، وانحطاط 
المقلب الآخــر، تلفت دانة  الشارع. على  وعــدم الاكتراث بأحوال 
بلاد  في  الكتابة  ق دمشق: محدثو 

ّ
»حــلا كتابها  في  السجدي 

الاجتماعية  الاستراتيجيات  إلــى  بالإنكليزية،  المكتوب  الشام» 
ق، والممارسات الخطابية التي قوّضها حين 

ّ
رها الحلا

ّ
التي سخ

مة، 
ّ
المتعل النخبة  بين  الجديدة  مكانته  واستفاد من  وتدبّر  وطأ 

الثقافية  مكتسباته  حــداثــة  تعكس  حيل  تدبير  فــي  منخرطاً 
اجتماعية  ومنزلة  أعــلــى،  علمية  مكانة  إلــى  ع 

ّ
يتطل كمتصوّف 

رفيعة، وتالياً »الانتقال من الفضاء النصّي إلى الفضاء العام«، 
كزبائن،  دكانه  إلى  يترددون  كانوا  الذين  العلماء  أسماء  بذكر 
ن من »اقتحام السلسلة الأفقية التي تجمع بين 

ّ
ما جعله يتمك

العلماء في زمنه«، فكان »يقصّ شعر النخبة، وفي الوقت ذاته 
ق 

ّ
يقصّ قصته معهم«. تختزل دانة السجدي سيرة هذا الحلا

البسيط  فعله  فــي  تكمن  الحقيقيّة  بــديــر  ابـــن  ــرأة  »جــ بــقــولــهــا 
ق آخر، 

ّ
ه كتب كتاباً«. ما أحوجنا إذاً، إلى حلا

ّ
والمذهل في آن، أن

يدوّن يومياته في دمشق اليوم بالجرعة نفسها.

خلدون شيشكلي ـ »جمال سوق الحميدية في الماضي« )ألوان مائية ــ 2003(
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يوميات الجزائر  )1973- 1974(

ــة هـــــــذه هـــــي الـــــجـــــزائـــــر. أرض  ــتـ ــغـ بـ
الـــعـــذاب الــطــويــل ومــثــوى الــشــهــداء. 
وطن الغابات والبحر والعنف. منذ 
زمن وهي الوطن الآخر للغرباء في 

العالم.
ــل غــريــبــا  ــو، لــكــنــه ظــ ــامــ هـــنـــا ولـــــد كــ
مـــشـــدوداً إلــــى مـــا وراء الــبــحــر، إلــى 
التي كونته وخلقت  والثقافة  اللغة 
مــــنــــه أســـــــطـــــــورة فــــــي الــــــفــــــن. وهـــنـــا 
اســتــوطــن فــرانــز فــانــون مــشــعّــا بكل 
ــقـــي والـــعـــالمـــي نحو  تــوهــجــه الأفـــريـ
حرب التحرير، أسطورة أفريقيا في 

القرن العشرين.
 غــريــبــن 

ّ
ــامــــو ظـــــا ــانــــون وكــ لـــكـــن فــ

هـــنـــا رغـــــم الــتــحــامــهــمــا بــالــطــبــيــعــة 
والإنسان. وفيما بعد، ستدرك أكثر 
تــوقــا للضوء  لمـــاذا يتفتت الإنــســان 
كــحــلــم  إلا  يــــــــراه  ولا  يـــســـقـــط  لـــكـــنـــه 

مشوّش.
بعد الأيــام القليلة الأولــى من محو 
الـــعـــامـــات الــقــديــمــة، ومــــن هــبــوطــك 
 

ّ
الــغــريــب، تــرن أجـــراس الــحــنــن. لعل

القديمة  للروائح  المتسلسل  التذكر 
يبدو كأنه دفاع رادع ضد الاغتراب، 
ضــد المــــوت. شـــيء مــا جــديــد يتفتح 
الــنــفــس  لـــكـــن  الأرض  قــــشــــرة  تـــحـــت 

ترفض.
المتشبثة  الــجــذور  بقايا  تزيح  كيف 
بــالــتــربــة، وكـــيـــف تــبــهَــت الــشــمــوس 
والأقــــمــــار الـــتـــي بَــهــتــت ومــــا عـــادت 
لتتعود على  ــاءة،  الإضــ ــادرة على  قـ
بــذور جديدة وشموس جديدة هي 
وتزدهر  لتضيئك  فيك  تنساب  ذي 

في أعماقك؟
ي وزمــن آخر يأتي. هذا ما 

ّ
زمن يول

يبدو على السطح.

أيار 1976

ــادر بــيــروت لــلــمــرة الأخــيــرة  وأنـــا أغــ
ــا. أتـــركـــهـــا  ــهــ شــــعــــرت كـــأنـــنـــي أخــــونــ
وحـــيـــدة تــحــت الــحــريــق والأنـــقـــاض 

والتهديد بالطاعون.
بيروت تحت القتل وأنا بعيد عنها.

وبيروت المدينة التي كانت مزدهرة 
الآن تتلوّن  بالفرح والــلــون هي ذي 
ــا  ــ ــــدم والــــــدخــــــان والــــجــــثــــث، وأنـ ــالـ ــ بـ
أتــركــهــا. وأنــــا عــايــشــتــهــا فـــي أزمــنــة 
الــقــصــف والمــــوت والـــظـــام والــرعــب. 
كــنــت مــع بــيــروت الــفــقــراء. جــسَــسْــتُ 
اح ومخيم  نبضها وآخيته في الشيَّ
صــبــرا وســـاحـــة الــشــهــداء والــشــوف 
والمـــن و عاليه وقــرنــايــل. عشت مع 
ــوات بــنــادقــهــم  ــ ــوار. ســمــعــت أصــ ــثــ الــ
الفاشي.  اليمن  قنابل  وجــاورتــنــي 
ــن طـــعـــام المـــقـــاتـــلـــن ونــمــت  أكـــلـــت مــ
ــــي الــلــيــالــي  مــعــهــم فــــي الـــجـــبـــال. وفـ
ــتــــمــــة، كـــــــان صـــــــوت الــــرصــــاص  المــــعــ

والقنابل موسيقانا.
لم يكن ذلك بطولة. كان مشاركة.

لم يكن ذلك استعراضا. كان اختباراً.
ولـــم يــكــن ذلـــك امــتــيــازاً. كـــان انــتــمــاء 

ومأساتها هي مأساة المرأة العربية 
المــســحــوقــة والمــســتــلــبــة عــبــر الــقــرون 

المظلمة.
لكن المرأة العربية الجديدة اخترقت 
في  شرطها  على  وتــمــردت  ظامها 

أكثر من مكان.
ــا تــــــزال تـــتـــرنـــح رغـــم  ــيــــا الآن مــ وآســ
استرشادها  ورغــم  المضيء،  وعيها 
بالعقل أكثر من العاطفة والإحساس 

في أحيان كثيرة.

ربما كانت آسيا تمثل حالة الكمون 
الثوري الذي لم ينضج بعد.

الـــكـــمـــون الــجــنــيــنــي المـــتـــحـــرك نــحــو 
التغيير لكن العاجز عن الفعل.

الآن أكــتــب بــغــضــب وحــــزن مــعــا لأن 
عــاقــتــنــا تــقــف عــلــى مــفــتــرق طـــرق، 
وهي تميل نحو الافتراق والانكسار.

 كفاحنا 
ّ
أشعر الآن والألم يمزقني أن

معا ضد الطغاة وضد الميراث وضد 
الــســائــدة، تغرب  الــعــاقــات المرضية 

شمسه.
أهـــمـــس لــنــفــســي: مـــا عـــدنـــا مــعــا ها 
نحن ننفصل. يبدو أن العالم القديم 
ــه لأمـــر  ــ ــــوى وأكــــثــــر وحـــشـــيـــة. وإنــ أقــ

مفجع أن نصل إلى هذه النهاية.
مــنــذ عـــام ونــحــن مــفــتــرقــان. هــي في 

الغرب وأنا في الشرق.
لقد كَتبَتْ: تعال إلى ليون. وعندما 
قــدمــتُ إلـــى لــيــون لــم تــكــن هــنــا. لقد 

غادرتها إلى وطنها: الجزائر.
لماذا؟ 

لا أدري ولا أستطيع أن أفهم.
وقــبــل أيــــام كَــتــبــتْ: هـــذا آخـــر أعـــوام 
مــعــا  ــنــــظــــل  ســ الآن  مــــنــــذ  ــا.  ــ ــنــ ــ ــراقــ ــ فــ

ونناضل حتى النهاية.
ــادرت. وهـــا أنــــذا الآن  ــ ولــكــن آســيــا غـ
وحيد كشجرة فــي عـــراء. غريب في 

مدينة لا أعرف حتى لغتها.
مـــا يــبــقــيــنــي حــتــى الآن هـــو المــهــمــة 
السرية الخاصة التي أحملها والتي 
لا أســتــطــيــع الـــعـــودة مــا لــم أنــفــذهــا. 
في  تساعدني  أن  إليها  أوكــلــت  لقد 
ــــددت لــهــا وقـــتـــا لــذلــك  الاتـــصـــال وحــ

ومع هذا حتى الآن لا خبر.
ــامــــل وأنــــــــا كـــســـجـــن فــي  ــــوع كــ ــبـ ــ أسـ
غرفتها في مدينة ليون، محاصر لا 
أعرف كيف أتجه، بانتظار رسالة أو 

برقية منها.
آي. آسيا. أصرخ غاضبا: لن نلتقي 

بعد الآن أبداً.

ليون، الخميس 1976/7/15

ــا مـــا زلـــت في  مــضــى أســبــوعــان وأنــ
آسيا  من  أنتظر خبراً  ليون،  مدينة 
التي  السرية  والمهمة  قدومها  حــول 
لها مرتن  مــن أجلها. كتبتُ  قــدمــتُ 
الاتــصــال  تنفذ  أن  عليها  وألــحــحــت 

بعد إعطائها العنوان.
حتى الآن لا خــبــر. أعــيــش فــي حالة 
ــراب والـــتـــشـــوش تــصــل  ــ ــطـ ــ مــــن الاضـ
ــأل  عــتــبــة الــــيــــأس. مـــلـــيـــون لمــــــاذا أســ
يـــومـــيـــا وثــــــاث أو أربــــــع مــــــرات فــي 

أوروبـــــــــا الــــبــــورجــــوازيــــة المــنــحــطــة. 
الــصــغــيــرة  بـــأشـــيـــائـــهـــا  الآن  تـــفـــكـــر 
العمل  وعــن  عني  وتتخلى  التافهة 
ــــوري المــــوضــــوعــــي، تـــمـــامـــا كــمــا  ــثـ ــ الـ
ا معا في 

ّ
تخلت وغادرتني حن كن

الأهلية  الــحــرب  لهيب  تحت  لبنان، 
والـــرصـــاص والــقــنــابــل. تــســافــر الآن 
أنتظرك.  أنا  لي: تعال  بعدما كتبت 
وفي أيلول الماضي، غادرتني وحيداً 

في بيروت وجاءت إلى فرنسا.
ــر الآن هــجــرتــهــا فـــي تــلــك الأيـــام  أذكــ
الصعبة، فيفور دمي وأشعر بأنني 

كنت واهما ومخدوعا.
ربما  الثانية.  للمرة  خـــدع 

ُ
أ أنـــذا  هــا 

ــانـــت حـــيـــاتـــي خـــديـــعـــة مــتــواصــلــة  كـ
حتى مع الذين عرفتهم في حياتي!

كـــانـــت تـــعـــرف أنـــنـــي نــــــذرت نــفــســي 
كــان الأدب  للمستقبل الأفضل، ومــا 
لــلــعــمــل  ــراً  ــ ــسـ ــ ــا إلا مـــعـــبـــراً وجـ ــومــ يــ
الــــثــــوري. كـــانـــت آســـيـــا تـــعـــرف هـــذا، 
وحــــاولــــت يـــائـــســـة أن تــثــنــيــنــي عــن 
الافــتــراق  بــن  ني خيرتها 

ّ
لكن ذلـــك، 

ــكـــون مـــعـــا فــي  ــــن أن نـ الـــنـــهـــائـــي وبـ
المعركة.

ــارت الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ ــتـ ــ حــــن اخـ
ــــت أنــهــا اخــتــارتــنــي  الــفــرنــســي، أدركـ
أخيراً. كان فرحي ملء الكون، وكانت 
ــذاك رمــــزاً لــلــوفــاء والــكــفــاح  ــ آســيــا آنـ

الــــــــثــــــــوري، والإخــــــــــــــاص لمـــيـــراثـــهـــا 
الــتــاريــخــي. ويــــومــــذاك، ســجّــلــت في 
ــزا:  الــيــومــيــات كــلــمــة أراغــــــون عـــن إلــ
»لقد ولدت امــرأة العصور الحديثة 

في باد العرب«.
ــا في  ــ ــا فـــي الـــجـــزائـــر وأنـ ــيـ الآن وآسـ
أن تقوم  لــيــون، وعــلــيــهــا  فــي  بيتها 
بــمــهــمــة اتـــصـــال ســـيـــاســـي، وهــــي لا 
تــجــيــب ولا تــكــتــب مــنــذ أســبــوعــن، 
أفكر؟  أنــا عنها؟ وكيف  أكتب  فماذا 

لكم أنا مشوّش!
اتصلت بها وقلت: ينبغي أن تأتي 

.
ً
بسرعة لأن هناك عما

ــا. ومــــع ذلــــك لا  ــارحــ وكــتــبــت لــهــا شــ
تجيب.

الـــوضـــع يــــــزداد ســـــوءاً فـــي ســـوريـــا. 
وآســيــا ينبغي أن تــســافــر ســـرّاً إلــى 
دمشق. والرفاق ينتظرون على أحرّ 
من الجمر. وحتى الآن، لا أمل يلوح 

في الأفق.
آه. يـــا لــلــمــفــارقــة بـــل يـــا لــلــســخــريــة، 
وهـــــم فــــي دمـــشـــق يـــعـــتـــقـــدون أنــنــي 
آسيا،  مــع  العسل  أمضي شهر  الآن 
بها  المكلفن  المهمة  عن  نلهو  وأننا 
الطريقة  على  العسل  شهر  بليالي 

الفرنسية.
أجل. أجل. إنني ألهو إنما بأعصابي 
المحترقة وبأشاء آسيا التي أمزقها 

يوميا في أحامي.
إنها تمطر فوق ليون

إنها تمطر فوقي. آه يا للرذاذ الرائع 
والرخي في هذا الأصيل »الليوني« 

الرمادي.
أخــيــراً اتــصــلــت آســيــا. آســيــا الوفية 
وثــرتُ  غضبتُ  وميراثها.  لعاقتنا 
كــانــت تضحك  الــهــاتــف.  عليها عبر 
كــطــفــلــة ارتـــكـــبـــت خــطــأ طــفــيــفــا. لقد 
قامت بمهمة الاتصال ولكن متأخرة 

بعض الشيء.
- كـــان هـــذا خــطــأ فـــادحـــا ستدفعن 

ثمنه يوما.
ـــر؟ أنـــا  ــزائــ ــ ــجـ ــ - مـــتـــى تــــأتــــي إلــــــى الـ

انتظرك.
ــى الــجــحــيــم. لــقــد طــلــقــتــكِ. وإذا  - إلــ

جئتُ سأذبحك.
كــان عتابنا على  الــنــحــو،  على هــذا 
الــهــاتــف. دائـــمـــا كــنــا هـــكـــذا. نغضب 
كـــإعـــصـــار، ثـــم لا نــلــبــث أن نــتــعــانــق 
ــدنـــا  أحـ أدركَ  مـــشـــاغـــبـــن  كـــطـــفـــلـــن 

خطأه فاعترف.
إنها تمطر فوقي وأنا أعبر شوارع 
لـــيـــون. شــــــوارع خــالــيــة إلا مـــن هــذا 
البريق الفضي للمطر فوق الإسفلت 

وعلى الجدران والشجر.
ــرأ  ــ ــة، أقــ ــ ــــوريـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــــي الــ فــ
 أمــــــام 

ً
الأســــــــعــــــــار. أتــــــوقــــــف طــــــويــــــا

المــكــتــبــات. فـــي واجـــهـــة مــكــتــبــة، ألمــح 
ــة لــهــمــنــغــواي  ــيـ ــرافـ ــورة فـــوتـــوغـ ــ ــ صـ
ــاري كـــوبـــر. ثـــم صـــورة  مـــع المــمــثــل غــ
له في باريس وهــو فتى. إنــه يتكئ 
على إفريز حديقة. أتذكر كتابه عن 
ــاريــــس. فــــي الـــواجـــهـــة  حـــيـــاتـــه فــــي بــ
عجوز  لـنابوكوف،  صـــورة  المقابلة 
مـــمـــدد عــلــى أريـــكـــة يـــذكّـــر بــهــمــبــرت 

همبرت في رواية »لوليتا«.
أتــــســــكــــع والـــــــــــــرذاذ يـــهـــمـــي كــــفــــراش 
عــلــى كتفي  مــلــقــى  صــغــيــر. معطفي 
احــتــيــاطــا لمــطــر مــــدرار. ســكــان ليون 
تــقــلــيــديــون جـــداً وهــــادئــــون: يــبــدون 

ناسا لا يحبون السير تحت المطر.
أعـــبـــر مـــن مــنــطــقــة نــهــر الـــســـون إلــى 
الــعــمــارات غير  ــرون.  ــ الـ نــهــر  منطقة 
ــة قـــديـــمـــة  ــنــ ــديــ ــــون مــ ــيــ ــ شــــاهــــقــــة. ولــ
مـــن طـــــراز الـــقـــرنـــن الــــســــادس عشر 
والــــســــابــــع عـــشـــر. مـــديـــنـــة تــقــلــيــديــة 

عامرة بالكنائس القوطية الكئيبة.
ــتـــات. وحــن  ــرأ الـــافـ ــ بــالــفــرنــســيــة أقـ
ــا فــي  ــهــ ــلــ ــلــــمــــة أســــجــ ــتـــعـــصـــي كــ تـــسـ
ذاكـــرتـــي لأبــحــث عــنــهــا فــي قــامــوس 

البيت.
منطقة ما بن النهرين جميلة. على 
ــبـــارات ودور  الــجــانــبــن المــقــاهــي والـ

السينما ومئات المتاجر.
إنها تمطر فــوق لــيــون. وأنــا والمطر 
تجتاز  الــتــي  الطيور  كــهــذه  غريبان 
ــاء الـــــــــرمـــــــــادي وفـــــــــي المـــــــدن  ــ ــــضــ ــفــ ــ الــ
الأوروبـــيـــة الــقــاســيــة كــالــحــجــارة، لا 

أحد يبالي بأحد.  
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شـــيء مــا ينكسر ويــتــحــطــم. وشــيء 

آخر يأخذ لونه من الشفق. وأنا الآن 
مــع آســيــا نــعــيــش صــدمــة الصاعقة 
بالصخرة. صخرتنا التي شيدناها 
عــبــر الـــســـنـــوات الــخــمــس، هـــي الــتــي 
يُــســمــع  الانـــهـــيـــار  تــتــحــطــم. إن دوي 

حتى مشارف الدم.
ت عني في الزمن 

ّ
يبدو أن آسيا تخل

الـــصـــعـــب. ضــعــفــت وتـــخـــاذلـــت أمـــام 
الــتــجــربــة. وهــا هـــوذا الــزمــن الـــرديء 

بسكينه الحادّة يفصلنا.
المــشــرق،  المستقبل  عــن  آســيــا  ت 

ّ
تخل

واخـــــــتـــــــارت الـــــزمـــــن الـــــــراهـــــــن: زمــــن 
ــاة، والـــقـــتـــلـــة، والـــتـــجـــار، زمــن  ــغـ الـــطـ
الــحــيــاة الــهــادئــة الــوادعــة المستقرة، 

الآمنة كما عبّرت.
- أنت رجل با مستقبل. قالت.

ــنــــي: أنـــــــت رجـــــــل مــنــفــي  ــتــ ثـــــم جــــرحــ
ومطلوب خارج نطاق الأمن.

كما قالت ببرود فـــولاذي: أنــا امــرأة 
تحلم بحياة آمنة لا أعاصير فيها، 
وأنت اخترت الدروب العاصفة. هذه 
هــــي مـــفـــاجـــأة الـــصـــاعـــقـــة لــلــصــخــرة 
التي شقتها. شــيء ما ينزف. شيء 
ما ينتحب. وفي مكان ما من العالم 

يتداعى انهيار في جبل.
ــرنــــح مـــــن تـــأثـــيـــر  ــتــ ــلــــب يــ ــقــ هـــــــــوذا الــ
الصدمة المباغتة في أوقات الضعف. 
ــك، فــالإنــســان لا يــســقــط من  ومـــع ذلــ
طعنة غدر بيد امرأة. قد يكون درسا 

ولكنه كان قاسيا ومريراً.
هـــي ذي امــــــرأة الـــعـــصـــور الــحــديــثــة 
تــنــدمــج أخـــيـــراً مـــع ظــــام الــعــصــور 
ــة. يــأخــذهــا المـــيـــراث الــقــديــم. 

ّ
المــنــحــط

مـــيـــراث الأجـــــــداد المـــضـــاد لــإنــســان 
والمستقبل والثورة.

لقد انهار جدار كنت أستند إليه في 
أوقات الضيق والمحن.

كنا اثنن وها نحن الآن ننقسم. أنا 
الآن واحــد. والــذي كــان غريبا يعود 

مرة جديدة إلى منفاه.
ــــي لــحــظــة  ــة امـــــــــرأة فـ ــعـ ــديـ  خـ

ُ
ـــــف

ْ
كَـــــش

مــــفــــاجــــئــــة. امــــــــــــرأة كـــــانـــــت الــــضــــوء 
والعشب والماء. هذا الكشف الغريب 
الصحراء.  إلــى  النفي  هو  الصاعق، 
المـــوت بطلقة فــي الــفــقــرات. هــي ذي 
الـــرفـــيـــقـــة، الأم،  الـــصـــديـــقـــة،  المـــــــــرأة، 
الأخــت، العشيقة، تنأى الآن كنجمة 

في سماء ما عادت تضيء.
ــا. إلــــــى بــــرودهــــا  ــهــ ــيــ وأنــــــــا أنــــظــــر إلــ

الحجر.
إلـــــى حـــيـــاد عــيــنــيــهــا. إلـــــى وجــهــهــا 
الــجــامــد كتمثال مــن صــلــصــال. أرى 
ــرأة التي  الــهــاويــة. أهـــذه حقا هــي المـ
الــدم فيما مضى؟  كانت تنبض في 

شيء ما يموت.
ــان كـــــان مـــــلء الـــقـــلـــب والــبــصــر  إنــــســ
الــلــحــظــة، يُحتضر  والــفــكــر، يــمــوت. 
 وذكــــيــــا ويــحــب 

ً
ــيـــا ــمـ ــان جـ ــ ــفـــل كــ طـ

الضحك والغابات والبحر والطيور.
قلب  لكأن  العالم  يملأ  الآن  الصمت 

الإنسان يتوقف عن النبض. قلبي.
آسيا تموت. تموت. تموت.

هــو ذا الــحــلــم ينفجر وفـــي الأفـــق لا 
تــلــوح غير نــثــارات حــمــراء. هــي ذي 

احتفالات أعراس الدم تبدأ.

للثورة التي تجري في مجرى الدم. 
انتماء لها أينما انفجرت في وطني 

وفي العالم.
الـــــــثـــــــورة بــــــــأي شــــكــــل ظـــــهـــــرت هــي 
ممارسة وفعل، قبل أن تكون نظرية 
ــدة  ــ ــذه واحـ ــ ــة المـــثـــقـــفـــن. هـ ــغــ فــــي أدمــ
الــتــي اكتشفتها إبــان  الــحــقــائــق  مــن 

الحرب الأهلية في لبنان.
ــــرى تــعــلــمــتــهــا: الــــثــــورة،  حــقــيــقــة أخــ
، تغيّر 

ً
ــعــاش وتــمــارس فــعــا

ُ
وهــي ت

الإنـــســـان. تنقله مــن طـــور إلـــى طــور 
آخـــــر. تــكــســر جـــــدار الـــخـــوف والأنــــا 
ب ويمتد 

ّ
مه كيف يتصل

ّ
الذاتية. تعل
نحو الآخر.

كيف ينصهر مع الجماعة ليشيدوا 
مــعــا مــن الألـــم والمــــوت مــديــنــة الــفــرح 

والحياة الجديدة.
آه. لـــو تــنــتــقــل عـــــدوى هــــذه الــحــرب 
ــى كــــل عــــواصــــم الـــعـــرب  ــ الأهــــلــــيــــة إلــ
لتنهض جمهورية الفقراء من خال 
نيران الصراع الطبقي فوق أنقاض 
ــة بــالــقــتــلــة  ــاصّــ ــغــ مــــدائــــن الــــعــــرب الــ
واللصوص من كاب البورجوازية.

أيار 1976

مــرة أخــرى أعتذر يا بيروت. أعتذر 
لــرفــاق المــقــاومــة والــحــركــة الوطنية 
ــل الـــــذيـــــن يـــفـــتـــحـــون قـــبـــراً  ــ ــــواسـ ــبـ ــ الـ
لبنان،  فــي  وعــمــائــهــا  لإمبريالية 
السلسلة  في  الأضعف  الحلقة  هــذه 

العربية.
ــي أغـــــــــادر لـــبـــنـــان إلـــى  ــنــ ــذر لأنــ ــ ــتـ ــ أعـ

سوريا.
 

■ فاصل شخصي رقم 1، أيار 1976
الــحــالــة  بــغــضــب لا عــــن  ــتـــب  أكـ الآن 
الموضوعية إنما عن الحالة الذاتية. 

عن هذه العاقة الغريبة مع آسيا.
وضــــــع شــــــاذ نـــعـــيـــشـــه مـــنـــذ خــمــس 
سنوات. حب با أمل نما في ظروف 
غير طبيعية وفي أرض عقيم, تكره 

الشمس والحرية.
أكتب الآن بغضب عن هذه الإنسانة 
ــنــــونــــة،  ــيــــة والــــحــ ــقــــاســ ــة: الــ ــبــ ــغــــريــ الــ
ــة  ــاعـ ــة، الـــشـــجـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ المـــــتـــــمـــــردة والـ
والــضــعــيــفــة، المــهــتــمــة والــامــبــالــيــة. 
الميراث  سماء  بن  المعلقة  الإنسانة 
والآباء، وبن شوقها العارم للحرية 
هي  وبينهما  الـــذاتـــي.  والاســتــقــال 
أكتب  الاختيار.  عن  عاجزة  ضائعة 
بغضب عنها لأنني أحبها وأكرهها 

في وقت واحد.
مذ عرفتها وأنا أدفعها نحو اختيار 
حـــيـــاتـــهـــا. نـــحـــو المــــجــــرى الــحــقــيــقــي 
للنهر، نحو الضوء والحرية لتكون 

نفسها.
حن كانت تندفع خطوة إلى الأمام، 
مــا تلبث أن تــتــراجــع خــطــوتــن إلــى 

الوراء.
ومــع أن شرطها المــوضــوعــي قــاسٍ، 
لــكــنــهــا تــســتــطــيــع أن تـــتـــجـــاوز هــذا 
الـــــشـــــرط بـــحـــركـــة ذاتـــــيـــــة حـــاســـمـــة. 
الحسم.  عــن  عــاجــزة  أنــهــا  مأساتها 

اليوم أفتح علبة البريد. لا شيء.
ويــعــتــمــد  ورديء  مـــتـــكـــرر  الـــطـــعـــام 
والحساء  والبطاطا  المعلبات  على 

والنقود أوشكت على النفاد.
الــــنــــوم مــمــتــنــع تـــقـــريـــبـــا وصــحــتــي 

تتدهور يوما إثر يوم.
العربية  الــقــراءة مــحــدودة لأن كتب 
ــل  لا تــتــجــاوز كــتــابــن: 1984 لأورويـ
وحي بن يقظان. وقد قرأتها مرتن. 
أقرأ بالفرنسية ببطء شديد وأفتش 
في القاموس الصغير أكثر مما أقرأ 
في الكتب. هناك مجات تصفحتها 

مرات. لا جديد فيها.
أكتب بعض الفقرات في الرواية بن 
حن وآخــر، وأستمع إلى الموسيقى 

دائما.
المـــســـاء  فــــي  ـــســـمـــع إلا 

ُ
ت ــار لا  ــ ــبـ ــ الأخـ

ــي مــوئــســة  ــ بـــصـــعـــوبـــة شــــديــــدة وهــ
ــاب: حــصــار  وضــاغــطــة عــلــى الأعـــصـ
تل الزعتر، هجوم الجيش السوري 
الجبهات،  جميع  على  الكتائب  مــع 
ــة تــــعــــانــــي مــــــن الــــحــــصــــار  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ

والتموين والوقود والأدوية.
رأسي ينفجر.

أخرج وقت الضحى لأتسوق الخبز 
والمعلبات وفي المساء أتسكع حوالي 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــي الــــــشــــــوارع المـ ــ ــة فـ ــاعــ الــــســ

للبيت، ونادراً ما ألج المقهى.
منذ أسبوعن لم أتحدث مع إنسان 

سوى نفسي.
اشتقت للناس والكلمات والصخب. 
لــلــحــيــاة الــتــي تــضــج مــن حــولــي ولا 
ــــب لو  ــول: أرغـ ــ ــاد أقــ ــ تــمــســنــي. بـــل أكـ
إنــنــي ســجــن فــي بـــادي مــع رفــاقــي 

لأشعر بالأنس ورائحة البشر.
شــــوشــــتــــنــــي آســـــــيـــــــا. شـــــــــيء مـــنـــهـــا 
ــلــــي. أســـــأل خــائــفــا:  انــكــســر فـــي داخــ
هل خدعتني وتخلت عني في هذا 

الوقت الصعب؟
دائـــمـــا كــنــت أحـــلـــم بــمــهــمــة خــطــيــرة 
لتعود ثقتي بنفسي، فهل تخذلني 

آسيا وأفشل في مهمتي؟
ــداً وبــــعــــد غـــــد ســـــأبـــــدأ الاتــــصــــال  ــ ــ غـ
التلفوني حتى ولو كلفني ما تبقى 
معي من نقود، وبعدها أعيش على 
المــرحــوم  روح   

ً
متمثا والمـــاء  الخبز 

غاندي، طيب الله صموده الروحي 
العظيم.

إذا الــتــقــيــت بــآســيــا يــومــا بــعــد هــذه 
الحساب عسيراً. لا  المحنة، سيكون 
ـــنـــي ســـأمـــزق فـــي وجــهــهــا كل 

ّ
شـــك أن

تاريخ حبنا الذي كان سرابا وحلما. 
الحب الذي هوى كورقة خريف أمام 

أول هبة ريح.
 أخــرق 

ً
هــل تعتقد أنــهــا أحــبــت رجـــا

 ســيــؤثــث لــهــا بــيــتــا وادعــــا، 
ً
ومــغــفــا

ــيـــاء ورائــعــي  ويــنــجــبــهــا أطـــفـــالًا أذكـ
الأمسيات  فــي  يتأبطها  ثــم  الــشــكــل، 
ويـــســـيـــران الــهــويــنــا عــبــر الــحــدائــق 
وعلى ضفاف الأنهار ويوشوش في 
سمعها كــأي زوج بــورجــوازي بليد 
هامسا في سمعها: آه. كم أحبك يا 
حبيبتي تحت هذه الظال الرخية؟

لا بد أنها نسيت من أحبّت. أفسدتها 
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كنت مع بيروت الفقراء. جس
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نبضها وآخيته في الشي

وصبرا وساحة الشهداء والشوف 

والمتن وعاليه وقرنايل

سيختبر بيروت لحظة الاجتياح الإسرائيلي، مساهماً في صحيفة »المعركة«

دفاتر تنطوي على سخط مما آلت إليه أحلام جيلهملف

 والثورة... والخديعة
ّ

حيدر حيدر يخرج من عزلته: يومــيات الحب
يتكئ حيدر حيدر في مفتتح سيرته الذاتية »يوميات الضوء والمنفى« )تصدر 

قريباً عن »دار ورد«( على عنوان مذكرات بابلو نيرودا »أشهدت أنني قد عشت« 

نظراً إلى تقاطعات وجدانية كثيرة تجمع مثقفي حقبة الستينيات الملتهبة، 

ر الروائي السوري الذي يعيش 
ّ
بصرف النظر عن الجغرافيات المتباعدة. هكذا قر

عزلة اختيارية في قريته »حصين البحر« على الساحل السوري، أن يفرج أخيراً، 

ل صورة شخصية 
ّ

، وأعاد تبويب وقائعها بما يشك
ً
عن دفاتر كان أهملها طويلا

عن هذا المحارب الشرس الذي انتسب باكراً إلى المنظمات الثورية الفلسطينية 

كعزاء في مواجهة الهزائم العربية المتلاحقة، كما سيقع في فخاخ الرقابة 

التي ستمنع روايته الأولى »الزمن الموحش« كنوع من القمع الثقافي. تحت 

ر الذهاب إلى الجزائر للإسهام في حملة 
ّ
وطأة الضيق والخيبات والإحباط، سيقر

التعريب. سنجد بعضاً من أصداء تلك المرحلة في روايته »وليمة لأعشاب 

البحر«، إذ سيميط اللثام واقعياً عن قصة حب مجنونة مع »آسيا« )آسيا الأخضر 

في الرواية(. حيدر حيدر أم »مهدي جواد«؟ لا فرق جوهرياً في مصيرهما 

ونزقهما الثوري وحلمهما المؤجل. لكن صاحب »الوعول« سيكمل الرحلة 

 الثقيل، 
ّ
منفرداً، بحثاً عن »إيثاكا« ما، كي تنقذه من هذا التيه الإسبارطي

، مطارداً من سلطة بلاده باتهامات حزبية 
ً
فيلجأ إلى بيروت الحرب الأهلية أولا

د بين مدنٍ كثيرة، من عنابة إلى باريس إلى نيقوسيا، قبل 
ّ
قة، ثم سيتشر

ّ
ملف

أن يعود إلى بيروت مثل دون كيشوت مهزوم: »في نيقوسيا لا شيء سوى 

ل الروح إلى حجر ملقى في قاع 
ّ

العزلة، خارج الديكور الاستهلاكي، وتحو

بحر«. سيختبر بيروت لحظة الغزو الإسرائيلي لها )1982( وجهاً لوجه، مساهماً 

في صحيفة »المعركة« التي كانت تصدر يومياً رغم الحصار. يقول عن ذلك 

الجحيم: »المدينة التي يجري قتلها الآن بالفولاذ والنار والتجويع والعطش 

وتحطيم الأعصاب، ترتدي ثياب حربها واقفة وراء المتاريس، ونحن فيها 

ومعها، والكلمة الوحيدة على الشفاه وفي حناجر المقاتلين: لن نستسلم، 

لن يمروا إلا على تلال أجسادنا جميعاً«. في توصيف آخر، يقول: »بيروت هذه 

المدينة المصنوعة من قبلة يهوذا الاسخريوطي، وتجار مكة القديمة، 

ل مشاغل المثقف العضوي 
ّ
 حيدر حيدر هنا على تمث

ُّ
وأصداء البحر«. يلح

 تحطيم الأوثان القديمة، وتحرير الجسد الأنثوي من أعباء الأعراف، 
ً
محاولا

 إثر جولة، خسارات متتالية، وهو يرى 
ً

والحلم بفضاء آخر، إلا أنه سيراكم جولة

أحوال التدهور والتدجين وحطام المدن، والخيانات. يوميات مضادة تنطوي 

 على ظهره سناماً من 
ً
على سخط عمومي مما آلت إليه أحلام جيله، حاملا

الهزائم والاندحارات والخديعة، إذ تهتز صورة المثقف الثوري أمام أهوال ما 

حدث ويحدث في خرائط سريالية، يعالجها ببسالة الاعترافات، وبهتك ما هو 

مستور، بأقصى حالات الغضب. عشر سنوات من مشقة المنافي، سيطويها 

صاحب »شموس الغجر« عائداً إلى دمشق بسجل أمني ملتبس )شخص غير 

 الاضطراب، وخشية الاعتقال، رغم رسائل 
ّ

مرغوب فيه(، ما يضعه في مهب

الطمأنينة التي وصلته من الآخرين. سيعود المنفي أخيراً، بجواز سفر يمني، 

لات 
ّ

منهياً هذا النزيف المتواصل، بنزيفٍ مختلف تعيشه البلاد على وقع تحو

تراجيدية. لكن »ذئب البراري« سيعيش عزلته كما لو أنه شجرة في الجبال أو 

موجة تتقاذفها صخور الذكريات، من دون أن يندم يوماً على أنه رمى السهم 

أبعد من مرماه، في بلاد »تحمل جنازتها تحت غيم من الغبار والرمل« على 

«. هنا مقاطع من 
ّ

د
َ
ر

ُ
 الذاهب فيه لا ي

ّ
»درب الحريق، ودرب الغريق، ودرب السد

اليوميات:
تقديم واختيار خليل صويلح
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فصل من رواية

)*(
ليلة واحدة تكفي 

قاسم توفيق

ها. 
ُ
ت أركان  إذا هُزَّ

ّ
ل تكفهرُّ سماء عمّان إل

ـــت الـــطـــائـــرات على 
َ
 الــظــهــيــرة بــقــلــيــل سَـــط

َ
ــبْـــل ـ

َ
ق

ــت 
َّ
ألــقــت على الأرض قنابل دك ســمــاء عــمّــان، 

ت في 
َ
ف

َ
المطار، ومبنى الإذاعــة، ثم عــادت واخت

ــفــة وراءهـــــا دخـــانـــا أســـود 
ّ
ــق الــغــربــيّ مــخــل الأفــ

ــان مـــع نــســائــم  ــدخـ وخـــوفـــا عــمــيــقــا. انــقــشــع الـ
 رحاله 

َّ
أمّا الخوف فقد حط الصيف الخفيفة، 

إلى  ة  مكفهرَّ عمّان  سماء  وجعل  واستوطن، 
اليوم. 

فــي ذلـــك الــوقــت، كــانــت وجــــدان المــمــرضــة ذات 
الـــقـــوام الــجــمــيــل، والـــوجـــه المـــشـــرق، والــعــيــنــن 
الــخــضــراويــن تــقــف قــريــبــا مـــن الــطــبــيــب الـــذي 
مــوالــيــد  ل  أوَّ مرتجفتن  بــيــديــن  يــســحــب  كـــان 
المستشفى في يوم الخامس من حزيران 67. 
بالسوائل  الغرقى  اللحم  قطعة  بحذر  فت 

َّ
تلق

قلبتها  حيل،  بالرَّ ل  المتعجِّ الطبيب  مــن  والـــدم 
ت برفق على إلية أصغر 

َ
رَق

َ
رأسا على عقب، ط

ها، فانفجر صاحبها بالبكاء. 
ِّ
من كف

المعتادة  الحتفاليّة  نظرتها  تلقي  أن  من دون 
على المولود الجديد، قامت وجدان بقطع حبله 
السريّ، عقدته ولقمته البطن الصغير، مسحته 
رفعت  بة،  متدرِّ وبحركة  نظيفة،  قماش  بقطع 
تحاول  كانت  التي  الطريّة  اللزجة  اللحم  كتلة 
ص والــهــرب مــن الــدثــار الــذي يحيط بها، 

ُّ
التمل

ناولته للممرضة الموكل إليها مهمّة استكمال 
ــى الــدنــيــا.  مـــراســـم دخــــول الــضــيــف الــجــديــد إلـ
غادرت وجدان غرفة العمليات دون أن تنبعث 
من بن شفتيها ابتسامتها المعتادة التي كانت 
ل للزائرين الجُدُد إلى  تبارك فيها الحضور الأوَّ

الحياة.
ــادرت مــكــان  ــ ـــت مــابــســهــا، وغــ

َ
ل ــدَّ اغــتــســلــت، بـ

قفرة. الطريق إلى 
ُ
عملها. فاجأتها الشوارع الم

أنفاسها  على  يثقل  طويلة،  القصور«  »جبل 
لت  تعجَّ أنها  فكرة  رَت 

َ
استنك غــريــب.  إجــهــادٌ 

فـــي مـــغـــادرة المــســتــشــفــى مـــن دون أن تــســأل 
ممّا  تفهم شيئا  أن  أو  »عــمّــان«،  لـــِ عمّا يجري 
يتناقله العاملون معها عن الحرب التي اندلعت 
هــذا الصباح. »أيُّ حــرب هــذه؟ ومَــن هُــم أولئك 
الــذيــن يحتربون فــي عــمّــان؟« صــوت هتافات 

تنطلق من غرف  كانت  التي  الفرحن  الرجال 
الـــذي  هـــو  وتــهــلــيــلــهــم،  المــمــرضــن، تصفيقهم 
 لعدلت عن 

ً
ثت قليا دفعها للهرب، لو أنها تريَّ

وام ولباتت  ــدَّ الـ م بطاقة 
ْ
الإســـراع في خت فكرة 

يلة ثانية في المستشفى:
َ
لل

•  عشرون طائرة.
• ثمان وعشرون طائرة.

..... •
• خمسون طائرة.

• الله أكبر.
 لقد سمعَت أصوات النفجارات، ورأت الخوف 
الجنن  ل في إخــراج  المتعجِّ الطبيب  يّ 

َ
في عين

ضات، وعامات  ه، وفي وجوه الممرِّ من رحم أمِّ
حيل. ت بالرَّ

َ
ل النظافة؛ ورغم كل ذلك تعجَّ

ها لتضعها على 
ْ
عَت

َ
 خطوات قليلة تلك التي قط

الدوّار الثالث الفارغ، الهادئ على غير طبيعته؛ 
ذهابا  تقطعه  الــذي  الــعــادي  اليومي  مشوارها 
ة قــادمــة مــن وســط البلد، أو  وإيــابــا فــي كــل مــرَّ
ــراً على قــدوم 

ِّ
عــائــدة إلــيــه. ل يـــزال الــوقــت مــبــك

الفضاء كان  أ  الــذي عبَّ الــدخــان  أنَّ   
ّ

إل العتمة، 
ت  عجيل في حضورها. أحسَّ

َّ
هُ يحاول الت

َّ
وكأن

 التي تحيط 
ّ

بوجود حياةٍ في واحد من المحال
ت خطاها إلى هناك. بالدوّار، شدَّ

يــدُر فــي خاطرها وهي  لــم  »الريفيرا ســنــاك«. 
أيّ  فــي  ــف 

َّ
تــتــوق أنْ  فــكــرة  المستشفى  تــغــادر 

مكان ل للشرب ول للأكل؛ كل ما كانت تريد 
ها،  أمِّ البيت، وتطمئنَّ عن  إلــى  أنْ تصل  عمله 
تخرج  التي  الحركة  يلفتها ســوى  لم  وعندما 
لت مشروعها إلى أن تعود  من »الريفيرا«، أجَّ
إلى  تنقلها  وتــجــد وسيلة  لــلــشــوارع،  الــحــركــة 

وسط البلد. 
الــبــار ذيــب منهمكا  لترى عامل  الــبــاب،  دفعت 
هُ يحاول إخفاء 

َّ
ة وكأن بغسْل وفرْك يديه بشدَّ

آثار جريمة انتهى من ارتكابها للتوّ. لم ينتبه 
على  باسمِه بصوتٍ طغى  نــادَت  لحضورها، 
ــاجّ بـــأغـــنـــيـــاتٍ غــاضــبــة.  صــــوت الــــراديــــو الــــضــ

ه لوجودها:  انتفض متفاجئا عندما تنبَّ
 يسألها. 

َ
- ماذا تفعلن هنا؟ صَرَخ

هُ بدرجة الصوت العالية ذاتها: 
ْ
أجابَت

يْه، كان لونهما 
َّ
- أنتَ ماذا تفعل هنا؟ رفع كف
ل إلى الأزرق الغامق:  قد تحوَّ

 يديّ من أثر »النيلة«. 
ُ

- أغسل
- بابكَ الوحيد المشرّع، لماذا لستَ في البيت؟ 

»أنا في البيت«، ردّ عليها وهو ما زال منهمكا 
ــذ تعليمات 

ِّ
بــفــرك يــديــه بــالــصــابــون، قـــال: »أنــف

الــدفــاع المــدنــي؛ أدهـــنُ الــنــوافــذ بـــالأزرق فلربما 
من  انتهى  للطائرات«.  جــداراً مضاداً  صــارت 
فهما بكومة من الورق القريبة 

َّ
غسْل يديه، نش

، نظر 
ً
ض صوت الراديو قليا

َّ
من المغسلة، خف
فيها مستغربا: 

- لماذا تركتِ المستشفى؟
ت بسخرية.   - عطشتُ لكأس بيرة. ردَّ

ــة، عــــاد وســألــهــا  ــديّـ صــــارت مــامــحــه أكــثــر جـ
هُ معنيٌّ بأمرها كثيراً: 

َّ
وكأن

- مَــــن يــجــرؤ عــلــى الــــخــــروج؟ الــشــرطــة تــدعــو 
الناس لاختباء في الماجئ. 

لــلــتــوّ، ويــجــب أن أعـــود إلى  أنــهــيــتُ مناوبتي   -
البيت. 

هُ لم يفهمه. 
َّ
فاجأه ردّها وبدا كأن

- بيتكِ قريب؟ 
بــكَ تكثر مــن الأسئلة؟ اسكب لي  - بعيد. مــا 

كأسا.
رين بالعودة إلى البيت، قريبا كان 

ِّ
 - كيف تفك

أو بعيداً؟ الأسلم أن تعودي إلى المستشفى. 
- مللت، أشعر برغبة في التغيير.

م لها طلبها، وسكب  أشار عليها أنْ تجلس، قدَّ
إلــى طاولة قريبة  لنفسه نصف كــأس. جلس 
ت  بيده: »بصحتك«. ردَّ الكأس  لها  منها، رفع 
دَت الحرارة  له التحيّة. كرعت جرعة طويلة بــرَّ
التي تحسُّ بها، أخذ هو يعبُّ من كأسه بطرف 

ر بقول شيء.
ِّ
لسانه من دون أن يفك

ة الأولـــى الــتــي تـــراه فيها زبونته  هــذه هــي المـــرَّ
مشروبها  بــرغــاء  شفتيه  ل 

ِّ
يبل وهــو  العتيقة 

قــيــقــة  ـــل؛ الـــبـــيـــرة، أخـــفـــت دهــشــتــهــا الــرَّ
َّ

المـــفـــض
رَت أنْ ل تبدأ حــواراً حول مسألة طارئة،  وقــرَّ
اللحظة  ل يُفترض أن تكون غريبة، مثل هذه 
د  لمجرَّ بها  الحديث  يليق  ل  قة 

ِّ
والمتأل الموجزة، 

غبة في إشباع فضولٍ ساذجٍ.  الرَّ
بــأنَّ في جعبة نديمها أشياء جديدة  ــعَــرَت 

َ
ش

أكـــثـــر تــشــويــقــا، ســــوف تــكــشــف عـــن نفسها 
أنْ تسأل هــي عنها، فهذا   ومــن دون 

ً
طــواعــيــة

الأخبار  متابعة  فــي  نشغل 
ُ
الم القلق،  نهمك، 

ُ
الم

ــه صار ظمِئا للكام؛ 
َّ
أن بصمت الوحيد، ل بدَّ 

م 
ّ
ـــهُ ســوف يتكل

َّ
أن بــدَّ  الــكــام، ل  الساقي قليل 

اصٍ للسانِه الذي 
َ
ش عن خ

ِّ
اليوم، ل بدَّ أنه يفت

مت العميق.  يبس مثل لسانها من الصَّ
بها الكام عن حدث كبير يُشغل 

ُّ
فوجئ بتجن

ق على خبر 
ِّ
ما حاول أنْ يعل

ّ
هم، فكل

ّ
الناس كل

م 
ّ
ينقله المذيع كانت تصدّه وتطلب منه أن يتكل

ــهــا ليست 
ّ
ــر. أخــبــرتــه مــبــاشــرة بــأن ــ بـــأمـــر آخـ

الحرب، لأنَّ ذلك  بــأنْ تعرف شيئا عن  معنيّة 
ر 

ِّ
ت له بما كانت تفك

َ
لن يضيف جديداً، أفض

فيه، قالت:
ــر شــيــئــا مــن حقيقة ما   - إنَّ الــكــام لــن يــغــيِّ

يجري،
ها تستجمع أنفاسها، أكملت بصوتٍ 

َّ
 ثم وكأن

خافتٍ: »التفاصيل الصغيرة ل تصنع فوارق 
في الأحداث الكبيرة«. 

****
ـــهـــا لــيــلــة أمــــس كـــانـــت طـــويـــلـــة. بقيت 

ُ
مـــنـــاوَبَـــت

مشغولة كل الوقت برعاية الوالدات، والحوامل 
تِح لها أوجاعهنّ، 

ُ
اللواتي ينتظرن الولدة. لم ت

 
َ

نّ يتناوبن عليه، أنْ تستعمل
ُ
ول البكاء الذي ك

 
َ
ــة الـــتـــي تــســتــعــيــد فــيــهــا الــتــقــاط ــرّاحــ ــ ســـاعـــة ال
أنــفــاسِــهــا بـــعـــددٍ مـــن الــســجــائــر وكـــأســـن من 

القهوة.
ت طوال ليلة الخامس من حزيران منهمكة 

َّ
ظل

ه  رَه أمُّ
َ
بعملها الذي كان آخره المولود الذي لم ت

ر أنْ يجيء إلــى عــمّــان بعد أن  بعد، والـــذي قــرَّ
أطمأنَّ إلى أنَّ طائرات العدو قد أنجزت مهمّتها 

وانسَحَبَت من السماء بأمان. 
 أنْ يعيرها بعض النتباه:

ً
قالت محاولة

 - الــنــاس فــي المــســتــشــفــى فـــزعـــون، الــشــوارع 
ض الغسيل،  مقفرة، وأنتَ تطلي زجاجكَ بمبيِّ
مــا الـــذي قــلــب الــدنــيــا عــلــى رأســهــا فــجــأة؟ هل 

 هي الحرب؟ 
ً
فعا

- مــن غير المــعــقــول أنـــكِ لــم تسمعي عــن عدد 
الطائرات التي أسقطناها للعدو؟

 ردّ بحماسة وأكمل: 
ها الحرب؛ حرب فعليّة ستكون فيها 

َّ
- أجل إن

نهاية الحتال.
ــهُ نــســي شــيــئــا مــا،  ــ

َّ
ــأن ــا مــهــتــمّــا وكــ ــفـ قــفــز واقـ

مضى صــوْب الــراديــو الــذي كــان يبث أصواتا 

مُبهمة، أدار مفتاح الصوت، انفجرت الأغنيات 
التي  تلك  لم تكن تشبه  الحماسيّة من جديد، 
اعـــتـــادت وجــــدان عــلــى ســمــاعــهــا، فــلــم يصدح 
ــاج، ول صـــوت  ــــوت شــــاديــــة الـــنـــاعـــم المـــغـــنـ صـ
فايزة أحمد، أو عبد الحليم حافظ، بأغنياتهم 
ــطــعــت الأغــنــيــة الــتــي 

ُ
ــة الــنــاعــمــة. ق الــرومــانــســيّ

بعدها  لتنطلق  الــعــرب،  بأمجاد  ى 
ّ
تتغن كانت 

با  ي مرحِّ
ّ
، خشن ثقيل يغن

ّ
نبرة صوت أجــش

مــغــنٍّ  ــوت  انــقــطــاع صـ دون  ليتبعه  بـــالمـــعـــارك، 
ل بالمعارك. 

ِّ
عات، وعبد الحليم يهل يشيد بالمدرَّ

ــــى أنْ ســكــتــت فــجــأة الأغـــنـــيـــات الــتــي كــانــت  إل
صاص، وانطلق صوت مذيع  تتاحق مثل الرَّ
ر  متسمِّ وذيــب  جــديــداً،  باغا عسكريّا  يعلن 
العسكري  الباغ  ب 

َّ
يترق جــوارحــه  بكل  يتابع 

 عن الكام بأمور لم 
ّ

الجديد، من دون أن يكف
تفهم الزائرة معناها، أو أنها لم تكن ترغب في 

فهمها.
الطائرات  مِــن عــدِّ  المذيع المحارب  انتهى  ما إن 
الــتــي ســقــطــت لــلــعــدو، حــتــى جـــاء مــحــمــد عبد 
رَت 

َّ
تذك الشرق«،  »دعــاء  ببرود  الوهاب يشدو 

إسماعيل،  محمود  وشاعرها  القصيدة  تلك 
المــدرســة على حفظها غيبا  فــي  جــبِــرَت 

ُ
أ فقد 

لتجني عامة درس الأناشيد. قالت:
 - الأدعية ل تجدي نفعا في المعركة. أغنية مثل 
ق عليه الرصاص، 

َ
هذه لن يطيقها جندي يُطل

أيّ  الــقــصــف.  مــن  هــربــا  فــي ملجأ  أو يختبئ 
مــحــارب هـــذا الـــذي يــجــد الــوقــت لفتح الــراديــو 
كانت  لــو  أغنية حتى  لسماع  أذنــيــه  وتشنيف 
اة من أجلِه هو شخصيّا؟ كيف له أنْ يفهم 

ّ
مغن

م في خندق  معنى أيّ كام يسمعه وهو متكوِّ
ل يحسُّ بشيء سوى الخوف، ويبعد خطوات 

عن رفيق مقتول، أو جريح يئنّ؟ 
همّة  لشحذ  بــل  للجنود،  ليس  النشيد  هــذا   -
الميدان.  عن  البعيدين  لأمثالنا  هذا  الجماهير. 

ردَّ مستنكراً، وأعطى كله للراديو.
كــيــف يــمــشــي فــي ثــراهــا غــاصــب يــمــلأ الأفــق 

جراحا وأنينا.

)*( فصل من رواية بالعنوان نفسه، 
صدرت حديثاً عن »الآن ناشرون 
عون« في عمّان.

ّ
وموز

قصة قصيرة

أسامة جلالي *

ميم  رفعت  الهاتف،   
ّ
رن الصباح  في 

هاء السماعة فجاء الصوت مبحوحاً 
دون مقدمات: »أنا أصبت«. كان ذلك 
ــان. لـــقـــد بـــقـــي يــتــرصــد  ــ ــارتـ ــ ــــوت مـ صـ
ــق عــلــيــه  ــلــ ــل، أطــ ــ ــبـ ــ ــــدف وحــــــن أقـ ــهـ ــ الـ
رصاصات قاتلة هو ومرافقه بعد أن 
صوّب هذا الأخير نحوه وأصابه في 
يــده. هــرب على درّاجــتــه النارية وقد 

ق الطلق سبّابته. 
ّ
مز

 طريقه نحو المدينة العتيقة في 
ّ

شق
لمـــح الــبــصــر، كــــان يــقــود بــيــد واحــــدة 
يكاد  معطفه،  تحت  الأخـــرى  مخفياً 
يُغمى عليه من شــدّة الألــم حتى بلغ 
مـــلـــجـــأه، كـــانـــت غـــرفـــة صــغــيــرة فــوق 
البنايات داخل المتاهة  سطح إحدى 
الــكــبــيــرة. ارتـــمـــى عــلــى ســـريـــره وبـــدأ 

يتلوى. 
ــن إصـــبـــعـــه بــقــطــعــة  ــا بـــقـــي مــ ربـــــط مــ
 عــلــى طــرفــهــا واكــتــفــى 

ّ
قـــمـــاش عــــض

بالأنن حتى غلبه النعاس.
***

دخــلــت ميم هــاء دون إنـــذار فجعلته 
إليه كيساً  فــي مكانه. رمــت  ينتفض 
قائلة: »هناك حقنة ومورفن وقطن 
ـــف 

ّ
ــر ســـتـــخـــف ــيــ ــاقــ ــقــ وضــــــــمّــــــــادات وعــ

الحرارة«.
- لم ينته عملنا بعد.

- سأتولى الأمر.
- يجب أن نخيط الجرح. أردف وهو 

ر الحقنة.
ّ

يحض
- مــا رأيـــك أن آخـــذك إلــى المستشفى؟ 
ســــألــــتــــه بـــــاســـــتـــــهـــــزاء وقــــــــد قــطــبــت 
ــلــــت: »ألا تـــدري  حــاجــبــيــهــا ثــــمّ واصــ
صون 

ّ
خطورة ما نحن فيه؟ قد يتخل

ا قبل أن تجدنا الشرطة«.
ّ
من

- لا تخافي لا أحــد يعرف مــن نكون 

الــجــو  فـــي  الأوراق  وتـــتـــاشـــى  قــــوي 
ولا يــلــحــق لــطــيــف ب إلا عــلــى ورقـــة 
ــدة  ــارة واحــ ــبـ ــدة كــتــب عــلــيــهــا عـ ــ واحــ
ليرى حبر  »انتهت«. ينظر من علو، 
أقامه يمتزج في برك الماء، يتاشى 
ــط ومـــارتـــان، وهــو يهرب 

ّ
معه المــخــط

بــدراجــتــه. هــا هــي ميم هـــاء، مسرعة 
نحو سيارة، تشغل المحرك وتختفي. 
ينظر لطيف ب في الأرجاء ويصرخ: 
»أوقـــفـــوا الــتــصــويــر«. لــكــن لا صــوت 
يخرج من جوفه. الأمــور خرجت عن 
السيطرة وعن المكان والزمان. بالكاد 
الــقــدرة على تشغيل  يملك لطيف ب 
ــارت الـــكـــلـــمـــات واقـــعـــاً  ــ عـــقـــلـــه. هــــل صــ

والموت حقيقة؟ 
الآن صياح وعويل وتجمعات، رنن 
صــفــارات ســيــارات الإســعــاف والأمــن. 
لطيف ب على الأريكة يشعل سيجارة 
بسابقتها ويعجز عن تذكّر الأحداث 
وينسى مكان مارتان. يلبس معطفه 
ويقرّر الخروج للبحث. يسلك طريقاً 
بالحائط  ملتصقاً  يــمــشــي  ثــانــويــة، 
 نظرات المارة، وحدها، مُدينة له. 

ّ
كأن

في  والخفقان  الأرجـــاء  في  الهتافات 
لــم ينته  الـــذاكـــرة،  قــلــبــه، الآن تسعفه 
عــمــل مــــارتــــان بـــعـــد، الـــهـــدف الــثــانــي 
بن التجمّعات. ينحرف إلى الشارع 
الـــرئـــيـــســـي، هـــــذه أعـــــــام وشــــعــــارات 
ــــل فــي  ــــدخـ ــون. يـ ــ ــرخـ ــ ــــصـ وخــــطــــبــــاء يـ
الــزحــام ويرفع يديه ويــنــادي بأعلى 
صوته: »أرجوكم غادروا، قد يطلقون 
لــم ينتهوا بعد  الــنــار فــي أي لحظة، 
ـــه قـــادم إلـــى هــنــا«. لا 

ّ
مــن مهمتهم إن

أحد يلتفت إليه، هو أيضاً لا يسمع 
ــل  ــ ــــول. تـــظـــهـــر مـــيـــم هــــــاء داخـ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـ
الحشد، تتقدّم إليه با همس وتقف 
وراءه بينما هو يقبع هناك محتاراً، 
يــحــاول أن يفهم مــا يــدور مــن حوله. 

ولا أين نحن.
ــرة.  اقــتــربــت مــنــه وتــنــاولــت عــنــه الإبــ
ق بيدين 

ّ
بدأت تمرّرها في لحمه الممز

ــان يــرتــعــد مـــن شــدة  ــ مــرتــعــشــتــن وكـ
الألم حتى أغمي عليه. 

ــر يــقــتــصــر عــلــى خياطة  لـــم يــكــن الأمــ
الإصــبــع بــل كـــان يــجــب تــرمــيــمــه، فلم 
تجد الفتاة من بدّ إلا الاكتفاء بوضع 

اش وربطه بإحكام.
ّ

الش
■ ■ ■

الليل  هــذا  بــانــفــراج  الصبح لا ينبئ 
بــــعــــد، وقـــــف لـــطـــيـــف ب فــــي الـــشـــرفـــة 
يــحــتــســي قــهــوتــه مــدخــنــاً ســيــجــارة. 
الاستيقاظ في مثل  ليس من عادته 
ــاء لــم  ــ  مـــيـــم هـ

ّ
ــــولا أن ــــذه الـــســـاعـــة لـ هـ
توقظه عند خروجها.

ابتسم في لحظة من لحظات تأمّاته 
الــكــثــيــرة، لــقــد تــذكــرهــا حــن خرجت 
بكامل  الحمّام  غرفة  من  البارحة  له 
ها البخار. كانت تغطي 

ّ
مفاتنها يلف

ـــظِـــر بــمــنــشــفــة قــصــيــرة 
َّ
جـــســـدهـــا الـــن

كشفت عن أردافها وشق نهديها وقد 
كتفيها،  على  المبتل  أسدلت شعرها 
ــكـــان  ــالمـ تــــقــــدّمــــت إلــــيــــه وقـــــــد عــــبــــق بـ
ــاذ سرعان ما جعلته 

ّ
رائحة عطر أخ

يستسلم للنوم في أحضانها. كانت 
تظهر له حن يتعتعه السكر فيضع 
ــدّة  ــه عــنــدهــا ويـــنـــام. أيــقــظــتــه عـ ــ رأسـ
ــــي بــصــدد  مــــــرات لــيــلــة الـــبـــارحـــة وهـ
ــة الـــكـــتـــابـــة تــطــرق  ــ الـــجـــلـــوس عـــلـــى آلـ
 الــثــمــالــة حــالــت 

ّ
ــرف طـــرقـــاً، لــكــن ــ الأحـ

دون نــهــوضــه لاســتــخــبــار مــا يحدث 
حتى زاد الضجيج مع رنن الهاتف، 
رآها بعينن نصف مفتوحتن ترفع 
السماعة ثمّ تلملم مابسها، ترتديها 
سريعاً وتخرج مغلقة الباب بضربة 
عنيفة جعلته ينتفض من مضجعه.

ــد صـــار  ــ ــنِـــيـــاً وقـ ـ
ْ

ــان الانـــتـــظـــار مُـــض ــ كـ

ـــخـــرج المـــســـدّس وتـــمـــرّره فـــي جيبه 
ُ
ت

الواسع دون أن يشعر وتنسحب.
ــر صــار   الأمــ

ّ
حـــن أيــقــن لــطــيــف ب أن

يــتــجــاوز قــدرتــه عــلــى إنــقــاذ المشهد، 
ى راجعاً من حيث أتى.

ّ
ول

فـــي بــــاب الــحــي الــســكــنــي، كــــان يقف 
ــدجّــــجــــن بـــالـــســـاح  رجــــــــال الأمــــــــن مــ
يتفقدّون بطاقات التعريف، يوقفون 
الــعــربــات ويــســألــون كــل عــابــر سبيل 
لـــم يكن  عـــن أدق تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــه. 
سيتحوّل  المــكــان   

ّ
أن يعلم  لــطــيــف.ب 

إلـــى نقطة تــفــتــيــش، فــيــقــرّر الــتــواري 
ــار. لا يــكــاد يــخــطــوا بضع  ــظـ عـــن الأنـ
ــى الـــــــوراء حــتــى يــتــجــمّــد  خـــطـــوات إلــ
في مكانه لهذا الصوت: »هاي، أنت، 
تعال هنا«. يحس لطيف ب بقدميه 
أثقل من كتلتي حديد، يستدير فيرى 

رجل الأمن يناديه فيسأل: »أنا؟«
- أجل أنت تعال هنا.

ــم أفـــعـــل شــيــئــاً،  ــم أفـــعـــل شـــيـــئـــاً، لــ - لــ
يردّدها وهو يتقدّم نحوه.

- من قال إنك فعلت؟
لم يصدّق ما يــراه أمــامــه، كــان ينظر 
ــنــــظــــر وجـــبـــيـــنـــه  ــه ويــــمــــحّــــص الــ ــ ــيـ ــ إلـ
يتصبّب عرقاً، هذا مارتان كما رسم 
مــامــحــه ولــكــن بـــزي الأمـــــن. مـــن أيــن 
خــــرج هــــذا الــفــصــل الآن؟ لــيــس هــذا 
مــا كــتــب، سيناريو مــن هـــذا؟ يحتار 

لطيف ب، يضيف الشرطي:
- ناولني بطاقة التعريف.

- مارتان؟ يقولها وهو يمدّها إليه.
ــمـــك؟ أجــيــد  ــن اسـ  -تــــرانــــي ســألــتــك عـ

قراءته من البطاقة
- عفواً؟

ــي، أتسكن 
ّ
- لا أنــت مرتبك هــكــذا؟ قــل

هنا؟
- أجل، قالها وهو يرتجف بكامله.

- أين كنت حن وقع الحادث.
- آه بت خارجاً، عدت توّا.

- متى خرجت؟
- هذا الصباح.

ك لم تبت هنا؟
ّ
- ألم تقل أن

نـــادى  ودون أن يــنــتــظــر جـــوابـــاً مــنــه 
ـــشـــوهَ!« فتجمّعوا 

ّ
»فـــت الأمــــن:  أعــــوان 

ــاً وكــبّــلــوا يــديــه  حــولــه وقـــيـــدوه أرضــ
ــــرج مـــســـدّس »غـــلـــوك« مـــن جيب  وأخـ
معطفه. كان يصرخ حتى بحّ صوته: 
ـــذي يــحــدث هنا 

ّ
»لــســت الــفــاعــل! مــا ال

 الــســمــاء؟« ثـــمّ يشير إلـــى رجــل 
ّ

بــحــق
الأمن ويواصل: »هذا هو القاتل، هو 
مــارتــان ولــســت أنـــا« وحــن أيــقــن أنه 
لا جــــدوى مــن نــحــيــبــه، غــيّــر شــكــواه: 
»أوقـــفـــوا المــشــهــد، انــتــهــى الــتــصــويــر 
ــلــون 

ّ
أوقـــفـــوا هـــذا الــســيــرك أيــهــا المــمــث

الحثالة، أين المخرج؟«. لكن الأمر لم 
وا وجهه بكيس مُعْتِم 

ّ
يعد كذلك. غط

حة اختفت في 
ّ
وأركبوه سيارة مصف

لمح البصر.
* بنزرت/تونس

ــــأرق، فلم  ــزاً لـ
ّ
الــصــمــت المــخــيّــم مــحــف

 غير المكوث في هــذا البرد 
ً ّ
يجد حــا

حلول  حتى  المطر  مشاهداً  الشتوي 
السّاعة المناسبة. 

الآن صــار صــوت المــحــرّك يُسمع في 
الأرجـــــــــاء، يـــقـــتـــرب ســـريـــعـــاً، ويــشــتــدّ 
ــه. كـــذلـــك كــان  ــيــ وقـــعـــه فـــي قــلــبــه وأذنــ
مارتان وهو يتقدّم وقد كاد يتجمّد 
ــة. تـــوقـــفـــت  ــديــ ــلــ ــجــ ــتــــرتــــه الــ تــــحــــت ســ
الــــدراجــــة قــــرب الـــحـــيّ الــســكــنــي. نــزل 
ــدّل  ــبّـــت الــــخــــوذة خــلــف المـــقـــعـــد، عـ وثـ
ــثــام على وجهه وتــقــدّم بثبات. لا 

ّ
الــل

حــارس فــي الــبــاب، تــوجّــه إلــى إحــدى 
ــده فــوق  ــرّر يــ ــ ــيـــارات المـــركـــونـــة مـ الـــسـ
ــيـــســـرى، أخــــرج  الــعــجــلــة الــخــلــفــيّــة الـ

مسدّساً ووقف هناك ينتظر.
ــمّـــر لـــطـــيـــف ب فــــي مـــكـــانـــه وهـــو  تـــسـ
ــــوى عــلــى  ــقـ ــ ــد مـــــــارتـــــــان، لا يـ ــاهــ يــــشــ
ــم هــبــوب الـــهـــواء الــبــارد  الــحــركــة. رغـ
كان يحسّ بالعرق يسيل على طول 
الــفــقــري. ها  ظــهــره فيتجمّد عــمــوده 
هو ش.ب ينزل درج البناية ويرافقه 
ــر، فــــي الـــجـــهـــة الأخـــــرى  ــ ــ شـــخـــص آخـ
الــســاح ويضعه خلف  م 

ّ
مــارتــان يلق

ظـــهـــره. يــصــيــح لــطــيــف ب، لا يــخــرج 
منه صــوت، عجباً! يــحــاول أن يشير 
إلـــى مـــارتـــان بــإيــقــاف الــعــمــلــيــة، لكن 
الأخــيــر مــركّــز فــي الــهــدف. لــيــس ذلــك 
ــط لـــه، لــم يُــكــتــب الــنــصّ بتلك 

ّ
مــا خــط

ــد 
ّ
الـــطـــريـــقـــة. عــــاد إلــــى مــكــتــبــه لــيــتــفــق

الأوراق ويبحث عــن هــذا المــشــهــد، لا 
 مــارتــان 

ّ
يـــجـــده، كـــان مـــن المــعــلــوم أن

م ش.ب طرداً مسموماً ليموت 
ّ
سيسل

بعد أيّـــام فــا يُــرتــاب فــي أمـــره. فجأة 
ــقــــات مـــتـــســـارعـــاً  ــلــ جـــــــاء صـــــــوت الــــطــ
يــخــتــرق الــسّــمــع والأفـــئـــدة. لطيف ب 
بــالــكــاد يــســتــطــيــع حــبــس الـــبـــول في 
مــثــانــتــه. يــفــتــح الـــنـــافـــذة تـــيـــارُ هـــواء 

وقائع حول إدانة لطيف ب.

 Louis Lm-art

ــــ »ساحة 

الجريمة« 
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قماش، 2018(

جيانان وو 

ـــــ »انفجار« 

)أكريليك 
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والخشب 
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قصيدة

سمية طليس *

أعدو با ذاتي، على عينيَّ

..
ْ

والدّربُ ضئيل

 الماءِ على جُرحي...
ُ

 طفل
ُ

وأنا، يعتاش

اتِ الغضبْ حِ، في مساء
ّ
على الصّدرِ المفت

شابهُ في مدائنها نــذورَ أصابعي تندسُّ في الحقلِ 
ُ
على نــارٍ ت

المحمّلِ من صنوفِ العمرِ من كراريسي

ــقِ من 
ّ
ــعــت

ُ
ــمــسِ مــا يــربــو عــلــى الــكــأسِ الم

ّ
 صــفــاتِ الــش

ْ
تــخــبّــئُ مـــن

خبايا الرّوحْ...

آهٍ، يا وجعَ المودّة!
ْ
 من مشاعاتِ الوطن

ُ
 السّؤال

ُ
أعدو، ويندلِف

ني متلبّساً بي
ُ
ويهال

 جهاتِهِ الأمواتُ، والقيدُ العنيدْ
ُّ

فكل

 شواردِ الأحوالِ غاياتٌ ومعنى
ُّ

وكل

لةٍ فا الميناءُ يدنو من مُساء

 يعفو عن مساءاتي
ُ

ولا القنديل
ْ

 يُندّى من حظوظ البال
ُ

ولا السّهل

هُ...
َ
 القلبِ المغالبِ وحدتي... هذا المدى موجٌ أضاعَ قفل

َ
يا طفرة

هُ...  ماء
َ

هذا المدى بمعاطفِ المسكنِ أطلق

 
ُ

 وردَهُ زبداً يحدّق
ُ
 يُعلن

ُ
ها المسكن موسُ، وسرُّ

ّ
فتمدّدتْ فيه الش

في تجاعيد الصّغار...

 المبكّرَ في الوجوهِ العارية...
َ

 الصّيف
َ

ليقتل

* بريتال/ لبنان.

على سبيل أناي!

ثِيو آزامبر 

ـــ »ميناء« 

)زيت على 

قماش، 

.)2013
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ة لمهد البداياتأديب صعب يقارع نظرة الفلاسفة إلى الدين
ّ

كوثر عظيمي وفي

جرم الأشهر في مصر
ُ

صلاح عيسى يقتفي آثار الم

روايةفلسفة

تأريخ

فوجود الله، بالنسبة إلى المؤمن، ليس 
 لـــلـــتـــجـــربـــة، بــــل هــو 

ً
ســبــبــا ولا نـــتـــيـــجـــة

مــتــداخــل معها عــلــى نــحــو حــركــي، غير 
أبعاداً  يكتسب  الله  وحــضــور  سكوني. 

جديدة مع التجربة. 
المنفصل  الشكلي  بالمنطق  فلو  ويذهب 
عـــــن الـــتـــجـــربـــة إلــــــى حـــــد الــــتــــطــــرف، إذ 
يــشــتــرط، لإمــكــان الــبــرهــان عــلــى وجــود 
الــلــه، الــعــثــور عــلــى حــــالات تــبــرهــن عــدم 
ــذا يــكــشــف عـــن مــحــدوديــة  ــ وجـــــــوده. وهـ
نــظــريــة المــعــرفــة الــتــجــريــبــيــة عــنــد هيوم 
ــه، تـــلـــك الـــنـــظـــريـــة الــــتــــي تـــبـــدأ  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وأتـ
بــالمــعــرفــة ومــنــهــا تــنــتــقــل إلــــى الـــوجـــود، 
فتنكر وجود ما لا ينسجم مع قواعدها 
المسبقة. هنا يأتي أديب صعب بنظريته 
الــبــديــلــة الــتــي تــقــول بــخــطــوط مــتــعــددة 
فالله  المــعــرفــة.  لمــوضــوع  تبعا  للمعرفة 
العالم  عــن  مختلف  للمعرفة  موضوعا 
المــادي كموضوع. من هنا تنتفي تهمة 
مــن هيوم  بالدين لا  الملصقة  »الــذاتــيــة« 
الدينيين  المفكرين  مــن  بــل  وذرّيــتــه فقط 
ــنـــظـــرة  ــــون الـ

ّ
ــن ــــين الـــــذيـــــن يــــتــــبــ ــنـ ــ ــــؤمـ والمـ

الــتــجــريــبــيــة لــلــمــعــرفــة »المـــوضـــوعـــيـــة«، 
الدين يتجاوزها نحو  أن  لكن يزعمون 
النطاق »الذاتي« من المعرفة. في نظرية 
»الموضوعيّات«  تتعدد  البديلة،  صعب 
بــتــعــدد المـــوضـــوعـــات؛ وبـــنـــاءً عــلــى هــذا، 
ــات«، أي مـــوقـــف الــــذات  ــ ــيّ ــذاتــ تــتــعــدد »الــ
العقل  المــوضــوع. كما يغدو مفهوم  مــن 
لــلــمــعــقــول: فــالمــعــقــول في  نسبيا، تــابــعــا 
، غــيــر المـــعـــقـــول في 

ً
ــات، مـــثـــا ــيـ ــاضـ الـــريـ

العلوم الطبيعية وغير المعقول الديني. 
ــادر الــخــطــأ فـــي الــنــظــرة  ــد مـــصـ لــعــل أحــ
التجريبية إلى الدين فهم الدين بمعناه 
»الــــضــــيّــــق«، حـــســـب مــصــطــلــح المـــؤلـــف، 
أيام  المؤمنون في  انطاقا مما يمارسه 
الـــعـــبـــادة أو مـــن بــعــض الـــخـــبـــرات الــتــي 
يــدّعــي بــعــض المــؤمــنــين حــصــولــهــا لهم، 
كـــالأصـــوات والـــظـــهـــورات والــــــرؤى. لكن 
مـــع نـــظـــرة صــعــب الإبــيــســتــيــمــولــوجــيّــة 
ــة، تــــأتــــي الــتــجــربــة  ــلـ ــديـ ــبـ )المــــعــــرفــــيــــة( الـ
الدينية بمعناها »الواسع« كما يسميه. 
هــنــا يــغــدو نــطــاق هـــذه الــتــجــربــة حــيــاة 
ــعــــت فــــي ضـــوء  ــد وُضــ ــ المــــؤمــــن كــلــهــا وقـ

س. الإلهيّ أو المقدَّ
انطاقا من التجربة الدينية بمعنييها 
ــع، يــنــتــقــل المـــؤلـــف إلــى  الــضــيّــق والــــواســ
المسألة الثالثة، هي الخوارق والعجائب 
ديفيد  نظرية  عــرضــه  بعد  والمــعــجــزات. 
هــيــوم المــنــكــرة لــهــذه الــظــواهــر فــي ضوء 
ـــــــرق لــلــقــانــون 

َ
ــا »خ ــهـ تــعــريــفــهــا عـــلـــى أنـ

الطبيعي«، يقول إنه ما دامت العجيبة 
ظــــاهــــرة ديـــنـــيـــة، فـــلـــيـــس فــــي الـــظـــواهـــر 
الــديــنــيــة تــمــيــيــز بـــين »قـــانـــون طبيعي« 
و»قــــانــــون إلــــهــــي«. هــنــا يــطــلــق عــبــارتــه 
الشهيرة: »المعجز هو القانون الطبيعي 
قبل أن يكون ما يخرق القانون: إنه فعل 
رق«. هكذا 

َ
ق قبل أن يكون فعل الخ

ْ
ل

َ
الخ

الشائعة رأســا على عقب.  النظرة  يقلب 
وإذا كان القانون الطبيعي، الذي هو في 
ف 

َّ
نظر صعب »العجيبة الكبرى«، يصن

في بــاب »الإعــجــاز« وينتمي إلــى الدين 
ــقـــانـــون، أي  ــع، فـــخـــرق الـ بــمــعــنــاه الــــواســ
الصغرى« حسب مصطلحه،  »العجيبة 
ــف فــي بـــاب »الـــخـــوارق«، وينتمي 

َّ
يــصــن

وإذ يحدث  الضيّق.  بمعناه  الــديــن  إلــى 
خــــرق لــلــقــانــون، فــهــنــا يــتــدخــل الــلــه في 
قانونه بالذات لحكمةٍ منه، وهي حكمة 
لذلك لا يجوز  الإنــســان.  لا يحدّها عقل 
ــنــــاس مــــن حــصــول  أن يــجــعــل بـــعـــض الــ

الخوارق شرطا للإيمان بالله. 
انتقالًا إلى المسألة الرابعة، وهي السؤال 
الحلول  صعب  يستعرض  الــشــرّ،  حــول 
إياها  مصنفا  لــهــا،  المختلفة  الفلسفية 
تــحــت: الــحــل الإلـــحـــادي الــــذي يــجــد في 
 على عدم وجود الله؛ والحل 

ً
الشر دليا

الـــــذي اقـــتـــرحـــه الــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي 
جـــون ســتــيــوارت مــل فــي الــقــرن التاسع 
عشر، والقائل بـ »الله الصانع«، أي بأن 
الشر جاء لا من الله بل من طبيعة المادة 
والحل  العالم؛  لصنع  عليها  عمل  التي 
الــثــنــائــي مـــع مــانــي الــقــائــل بــإلــهــين: إلــه 

الــخــيــر وإلـــه الــشــر؛ والــحــل الأفــاطــونــي 
والقائل  وغسطين 

ُ
أ تبناه  الــذي  الآبــائــي 

قائم  إيجابي  الشر ككيان  بعدم وجــود 
انــتــفــاء للخير )لا- الــشــر  فــي ذاتــــه، وأن 
الــذي طرحه شوبنهاور،  والحل  كيان(؛ 
والقائل بأن الخير انتفاء للشر، والحل 
ــذا الــعــالــم  ــأن هــ ــــذي طـــرحـــه لايــبــنــتــز بــ الـ
أفــضــل الــعــوالــم المــمــكــنــة، وأن الــشــر من 
المختلفة،  الحلول  هــذه  حيال  مميزاته. 
لا يــبــحــث صــعــب عـــن حـــل آخـــر انــطــاقــا 
مــن الــســؤال نفسه: المصالحة بــين قــدرة 
ناحية  مــن  لخليقته  وحبه  المطلقة  الله 
خــــــــرى، بــل 

ُ
ــر مــــن نـــاحـــيـــة أ ووجـــــــود الـــشـ

يــتــجــاوز الــســؤال نفسه ويــطــرح نظرته 
البديلة في ضوء العمل الإنساني وسط 
 
ّ
قــطــبَــي المـــحـــدوديـــة والـــحـــريـــة. بـــرأيـــه أن

المفكرين  الشر تصنيف  فاقم مسألة  ما 
كــل أنـــواع المــحــدوديــات فــي خــانــة الشر، 
لجهة  منها حيادي  الكثير  أن  في حين 

الخير والشر.
بعد الشر، يأتي الخير، والخير موضوع 
الأخاق. والترابط وثيق جداً بين الدين 
 كل الأديان جعلت 

ّ
والأخاق، إلى حد أن

للإيمان.  مختبراً  العمل  أو  السلوك  من 
يــتــنــاول صــعــب هـــذه المــســألــة الخامسة 
مــن زوايـــا ثــاث: الــديــن والأخـــاق واحــد 
)إيــمــانــويــل كــانــط، لــودفــيــغ فــويــربــاخ(؛ 
الــديــن ســيّء لــأخــاق )فــردريــك نيتشه، 
برتراند راسل(؛ لكل من الدين والأخاق 
في  مــــور(.  إدوارد  )جــــورج  استقاليته 
النطاق الأول، يذهب صعب إلى أن ثمة 
أخـــاق«،  »الــديــن  يسمّيهما:  معادلتين، 
ــم بــوجــود 

ّ
وهـــو مــوقــف كــانــط الــــذي ســل

الله، لكنه لم يرَ في الدين سوى المحتوى 
لقي؛ و»الأخـــاق ديــن«، وهــو موقف 

ُ
الخ

 
ّ

فــويــربــاخ الـــذي أنــكــر وجـــود الــلــه وأحـــل
الأخاق مكان الدين. وعندما يأتي إلى 
معالجة نيتشه وراسل للموضوع، يبيّن 
المــغــالــطــة الـــتـــي وقـــعـــا فــيــهــا، إذ اعــتــبــرا 
م الإنــســان فــي عــين نفسه 

ّ
أن الــديــن يــقــز

فــي حــين أن الــديــن، كما يــاحــظ صعب، 
يــطــلــب مــن الإنـــســـان أعــلــى مــا لــديــه. من 
هنا نفهم وصف الأخاق الدينية بأنها 

طروحة 
ُ
أ »أخــاق أبطال وقديسين«. أما 

الاســتــقــالــيــة، فــيــعــدّلــهــا بــالــتــمــيــيــز بين 
»الــــديــــن الـــطـــبـــيـــعـــي«، أي ديـــــن الــفــطــرة 
والــعــقــل، و»الـــديـــن المــوحــى« الـــذي يأتي 
عــن طــريــق الــرســل والأنــبــيــاء، فيقول إن 
الأخــــــاق، مـــع الـــديـــن الــطــبــيــعــي، تصير 
طريقا إلى الله، بناءً على توحيد صوت 

الضمير بصوت الله. 
مسائل  من  الأخــيــرة،  السادسة،  المسألة 
»المـــقـــدمـــة فــــي فــلــســفــة الــــديــــن« تــتــنــاول 
ــلـــود الـــنـــفـــس. هنا  الـــحـــيـــاة الــثــانــيــة وخـ
ــه الآخــــر  ــ ــــوجـ يــبــتــكــر صـــعـــب عــــبــــارة »الـ
ه،  ــا وراء لــلــمــوت ومــ  

ً
لــلــحــيــاة« تــســمــيــة

القائلين  الــفــاســفــة  مــوقــف  يتبنى  لــئــا 
بــخــلــود الــنــفــس. إذ يــشــيــر هــــذا إلــــى أن 
ــدة بــطــبــيــعــتــهــا، فــــي حــين  ــالــ الـــنـــفـــس خــ
ــنــــي إلــــــى أن الـــلـــه  ــــف الــــديــ ــــوقـ ــذهــــب المـ يــ
المــوت.  النفس بعد  بــقــاء  وحـــده يضمن 
ومناقشته  بعرضه  جــداً  غني  والفصل 
نظرات فلسفية كثيرة في البرهان على 
خلود النفس. وبعد انتقائها وعرضها 
ة، يقول صعب إنها قد تشير، بقوّة 

ّ
بدق

أحــيــانــا، فـــي اتـــجـــاه الــبــقــاء بــعــد المـــوت، 
برهان  تقديم  عــن  قــاصــرة  تبقى  لكنها 
تكون  »أن  بقوله:  الفصل  ويختم  أكــيــد. 
أمرٌ  آخــر حقا،  ثانية وعالم  هناك حياة 
هذه  الـــذي جعل  ذاك  على  كليا  متوقف 
الــحــيــاة وهــــذا الــعــالــم هــنــا عــلــى الأرض 
ــين«. ويـــبـــرز رأي هــيــوم وأتــبــاعــه 

َ
مــمــكــن

في هذا الموضوع أيضا، وهو رأي ينكر 
بقاء النفس أو الروح بعد الموت بإنكاره 
حقيقتها ووحدتها. فما نسميه النفس، 
حسب هيوم، هو أحداث متتابعة، كماء 
الـــنـــهـــر، لا تــســتــقــر عــلــى حـــــال، إذ ليس 
هــنــاك »جــوهــر« – ســـواء أكـــان مــاديــا أم 
غير مادي – تحصل له الأحــداث. بل كل 
ما هناك هو الأحــداث المتعاقبة. ويؤيد 
هذا  رايـــل  غيلبرت  كــســفــورد 

ُ
أ فيلسوف 

كسفورد: 
ُ
أ ل جامعة 

َ
الموقف بإعطائه مث

كسفورد وطلب إلى 
ُ
إذا زار سائح بلدة أ

العريقة، فهو  يريه جامعتها  أن  الدليل 
يات والأبنية 

ّ
سيأخذه في جولة على الكل

والمــتــاحــف الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة. لــكــن من 

السائح  يطلب  أن  رايـــل،  يتابع  الــخــطــأ، 
إلى دليله، بعد مشاهدته هذه كلها، أن 
سوى  ليست  فالجامعة  الجامعة.  يريه 
وأبنيتها.  ومتاحفها  كلياتها  مجموع 
في رد صعب على هذا المنطق، يقول إن 
ما يجعل من الأبنية جامعة هو الهدف 
الــذي تخدمه. فقد تكون هذه  أو المعنى 
أو  في منشأة عسكرية  الأبنية وحــدات 
صــنــاعــيــة أو ســيــاحــيــة؛ عــنــدئــذٍ تستمد 
هــويّــتــهــا مـــن أحــــد هــــذه الأهــــــــداف. فما 
ــل الـــــواحـــــد لـــيـــس مــجــمــوع  ــكــ يـــشـــكّـــل الــ
الأجزاء، بل الهدف الواحد الذي تخدمه 

هذه الأجزاء. 
ناحظ أن معظم »بدائل« صعب جاءت 
في إطار الرد على ديفيد هيوم وأتباعه 
من التجريبيّين والتحليليّين. وخاصة 
مــا ســعــى إلــيــه فــي »المــقــدمــة« هــو بديل 
من  الدينية.  التجربة  يستوعب  معرفي 
هــنــا نفهم قــولــه بـــأن الــدفــاع عــن وجهة 
النظر الدينية غير ممكن إلا بعد تصفية 
حساب فكري مع ديفيد هيوم. وها هو 
قــد فــعــل. ويــاحــظ الــاهــوتــي الإنجيلي 
جــورج صبرا هــذا الإنــجــاز بإعجاب، إذ 
يـــقـــول: »مـــن أهـــم مـــا فـــي »المـــقـــدّمـــة« نقد 
ــــب صـــعـــب لــلــفــكــر الـــتـــجـــريـــبـــي عــنــد  ــ أديـ
الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي ديــفــيــد هــيــوم 
يُعتبَر شبحا  هــيــوم  أن  علما  وأتــبــاعــه، 
الفلسفي.  الــديــنــي  الــفــكــر  عــلــى  مهيمنا 
نقد صعب لتجريبية هيوم عمل جريء، 
الدينية  الخبرة  أكــان ذلــك في مناقشته 
أم الــعــجــيــبــة أم الـــوجـــه الآخــــر لــلــحــيــاة« 

)»وحدة في التنوع«، ص 242(.     
لها  يقترح  دقيقة  إشكالية  مسائل  ثمة 
أديــب صعب حلولًا بديلة، منها تعليم 
إلــى تعليمه فــي المدرسة  الــديــن، فيدعو 
والفلسفية،  التاريخية  قضاياه  بــإثــارة 
ومــنــهــا الــــدراســــة الــعــلــمــيــة الــتــاريــخــيــة 
الكبرى  العالم وتحليل المفاهيم  لأديــان 
الــتــي يــــدور عــلــيــهــا الـــديـــن مــثــل مــفــهــوم 
الإعـــجـــاز ومــســألــة الـــشـــر والـــعـــاقـــة بين 
الـــديـــن والــعــلــم وبــــين الـــديـــن والأخـــــاق، 
مـــع إحـــالـــة الــتــعــلــيــم الــديــنــي الــعــقــائــدي 
على مــؤســســات خــاصــة خـــارج المــدرســة 

تنشئها الطوائف لهذا الغرض.
يــقــف أديـــب صــعــب بــين قــلــة ضئيلة من 
ــوا علومهم 

ّ
تــلــق الــذيــن  الــعــرب  الفاسفة 

فوا نظاما 
ّ
العالية في الغرب، لكنهم خل

فــكــريــا مـــن إبـــداعـــهـــم الــشــخــصــي، لا من 
إبداع المدارس الفكرية والكتب الغربية. 
، وهو من أبرز 

ً
زكي نجيب محمود مثا

المفكرين العرب في القرن العشرين، كان 
ذا فــضــل كــبــيــر عــلــى الــفــلــســفــة الــعــربــيــة 
وعالجها  طرحها  التي  القضايا  لجهة 
بــعــمــق وبــلــغــة جــلــيّــة تــخــتــلــف عـــن لغة 
وعلى  الإنسانية،  العلوم  فــي  المعميات 
أفــكــارُه  ووسّــعــت  الفلسفة.  الــخــصــوص 
 الــخــط الــتــنــويــري فـــي عــصــره. 

َ
مــســاحــة

إلا أن مــحــمــود عــــاد مـــن لـــنـــدن لــيــؤلــف 
ـــى فـــيـــهـــا مــــقــــولات الــفــلــســفــة 

ّ
ــن ــبـ كـــتـــبـــا تـ

على  درس  التي  البريطانية  التحليلية 
»خرافة  الشهير  كتابه  ومنها  أعامها، 
ــن المــثــقــفــين الـــعـــرب  ــ المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا«. ومـ
ــادل ضــاهــر الــــذي كــتــب في  الــلــبــنــانــي عــ
فلسفة الاجتماع والسياسة، ونشر عام 
بعنوان  الــديــن  فلسفة  فــي  كــتــابــا   2008
أن هذا  إلا  الدينية«.  والمسألة  »الفلسفة 
الكتاب، على جدّيّته، لا يحمل أي نظرة 
نقدية للمؤلف، بل يتبنى آراء الفاسفة 
التحليليين من »ذرّية هيوم الفلسفية«. 
قليلة  الــديــن  فلسفة  فــي  العربية  الكتب 
جداً، والكثير منها مترجَم. وعلى أهمية 
ترسيخ  سبيل  فــي  خصوصا  الترجمة، 
أن  إلا  موضوع جديد في ثقافة معينة، 
التأليف الأصيل هو الذي يصنع المشهد 
الــثــقــافــي. وإذا كـــانـــت الــكــتــب المــتــرجــمــة 
الــديــن ضئيلة،  فلسفة  فــي  العربية  إلــى 
ـــفـــة نـــــــادرة. ويــكــفــي أديـــب 

َّ
فــالــكــتــب المـــؤل

صعب أنه صاحب كتب خمسة متكاملة 
المهم، يتوّجها كتابه  المــوضــوع  في هــذا 
الدين«. كتب تجعل  فلسفة  »المقدمة في 
معاصراً،  عربيا  فيلسوفا  صاحبها  من 
ين به.  صاحب منهج وبناء فلسفي خاصَّ

محمود شريح

ما جــاء على غــاف »المقدمة في فلسفة 
ـــــ  الــنــهــار  ـ دار  الـــديـــن« )طــبــعــة جـــديـــدة 
2022( لأديـــب صــعــب، وصــف أمــين جداً 
الفاسفة  كــتــابــات  يــعــرض  إذ  لــلــكــتــاب، 
عــن الــديــن بــاعــتــمــاد المــصــادر الأصــلــيــة، 
ويــنــســج فــلــســفــة ديـــن خــاصــة بــالمــؤلــف. 
ـــص الـــكـــتـــب الــبــحــثــيــة 

ِّ
طــبــيــعــي أن تـــلـــخ

الكتاب،  موضوع  حــول  مؤلفين  مواقف 
ــد أن حـــسْـــن الــتــلــخــيــص هـــو من  إلــــى حـ
الــشــروط الأولــيــة للتأليف. وهـــذا شرط 
اب. ومن المزالق 

ّ
لا تجيده كثرة من الكت

صــــول، بل 
ُ
الشائعة عــدم الــعــودة إلــى الأ

ــع الــثــانــويــة الــتــي يــأخــذ  ــراجـ اعــتــمــاد المـ
واحـــدهـــا عــن الآخــــر عــلــى نــحــو تضعف 

معه كثيراً مصداقية العمل الأكاديمي. 
ــا الــفــلــســفــة الــتــي يــشــيّــد أديــــب صعب  أمـ
ــتـــاب المــفــصــلــي،  ــذا الـــكـ ــ عـــمـــارتـــهـــا فــــي هـ
ــد جــوانــبــهــا،  ــ ــفـــهـــا، فــــي أحـ فــيــمــكــن وصـ
ــه بعد  ـــك أنــ ـــل«. ذلـ ــدائـ بــأنــهــا »فــلــســفــة بــ
الفصلين  فــي  لمــوضــوعــه  رســمــه منهجا 
ــديــــن عــلــى  الأولــــــــــين،  يـــرســـي فــلــســفــة الــ
تاريخ الأديان وتاريخ الفلسفة، متناولًا 
ــائـــل الــرئــيــســيــة  بـــمـــوجـــب مــنــهــجــه المـــسـ
ــيـــق. وســتــقــوم  ــدقـ ــوع الـ ــــذا المــــوضــ فــــي هـ
بالنظريات  التذكير  على  المراجعة  هذه 
الـــســـائـــدة فــــي كــــل مـــســـألـــة والـــنـــظـــريـــات 

البديلة التي يقدمها المؤلف. 
ــى، المـــحـــوريـــة، فـــي فلسفة  ــ المــســألــة الأولــ
 يأخذ 

ّ
الدين هي وجود الله. طبيعي ألا

الله كأمر مفروغ منه؛  الفاسفة وجــود 
الفلسفية.  الــبــراهــين  نشوء  يفسر  وهــذا 
من كبار الفاسفة الأقدمين الذين طرحوا 
ــذا المـــجـــال  ــ ــــين فــــي هــ ــراهـ ــ مـــنـــاقـــشـــات وبـ
الفارابي  الذين تأثروا به  أرسطو؛ ومن 
وابـــن سينا وابـــن رشـــد فــي الإســــام ثم 
توما الأكويني في المسيحية. وفي القرن 
الثامن عشر، قدّم الفيلسوف البريطاني 
ديفيد هيوم حججا ضد هذه البراهين، 
ــه.  بــلــغ فــيــهــا الــتــفــكــيــر الــتــشــكــيــكــي ذروتــ
ومـــا لــبــث إيــمــانــويــل كــانــط أن تــبــع خط 
هــيــوم، مــقــدمــا مــنــاقــشــات إضــافــيــة. لكن 
فيلسوف ألمانيا لم يرفض النتيجة مع 
رفضه عملية الاستنتاج )والتعبير من 
أديـــب صــعــب(، بــل ذهـــب إلـــى أن حقيقة 
نــفــســهــا إذا شئنا  تـــفـــرض  الـــلـــه  وجـــــود 
ــة الــــتــــي تــرتــكــز  ــ ــيـ ــ ــادئ الأولـ ــ ــبـ ــ تـــبـــريـــر المـ
إلــيــهــا الــعــلــوم، وكــذلــك تــبــريــر الأخــــاق. 
أيّــد صعب الخط القائل بأن  من جهته، 
الإنسان بمخلوقيّته ومخلوقيّة  شعور 
كل شيء في العالم، يحمل معه شعوراً 
بــالــخــالــق أو المــبــدأ المــطــلــق الــــذي يسير 
الـــكـــون وفـــقـــه. وفـــي بــحــثــه عـــن المــغــالــطــة 
الفلسفية  المناقشات  عليها  تقوم  التي 
عــلــى وجــــود الــلــه، وجـــد أنــهــا تــكــمــن في 
ــاع »طـــريـــق الــتــعــلــيــم« الــتــي تــحــاول  ــبـ ـ

ّ
ات

رأســـا على عقب،  الكشف«  »طــريــق  قلب 
والأحرى توحيد الطريقين. وهذا يعني 
الله مسألة »صوفية«  أن مسألة وجــود 
بامتياز، بمعنى أنها تنتمي إلى نطاق 

التجربة أو الخبرة الدينية.
المــســألــة الــثــانــيــة هــي الــتــجــربــة الدينية. 
الإطـــاق في  أن يظهر على  لله  كــان  إذا 
ــفــــرد، فـــهـــذا يــحــصــل فـــي نــطــاق  حـــيـــاة الــ
الــتــجــربــة الــديــنــيــة. هــنــا يــنــتــقــد صعب 
ديفيد  »ذرّيــــة  يسمّيهم  الــذيــن  المفكرين 
هــيــوم الــفــلــســفــيــة«، خــصــوصــا فــاســفــة 
التحليل اللغوي. من هؤلاء أنطوني فلو 
، الكام على التجربة 

ً
ف، خطأ

ِّ
الذي يصن

ــاولات الــفــلــســفــيــة  ــ ــحـ ــ الـــديـــنـــيـــة ضـــمـــن المـ
الــلــه، فيتكلم على  للبرهان على وجــود 
الــبــرهــان مـــن الــتــجــربــة الــديــنــيــة. ويـــرى 
فــلــو أن الــبــرهــان يــجــب أن يــحــصــل قبل 
أمــا صعب  يُبنى عليها.  أن  التجربة، لا 
فــيــنــفــي أن يـــكـــون هـــنـــاك »بــــرهــــان« من 
الــتــجــربــة الــديــنــيــة. ويــرفــض نــظــرة فلو، 
التي يسمّيها »سكونية«، إلى التجربة، 
 إن تجربة الإنسان لا تحصل على 

ً
قائا

هذا النحو المفتعَل. لذلك كان من الخطأ 
ــكـــون لــه  الــــســــؤال عــــن الــعــنــصــر الــــــذي تـ
الأولــيــة: برهان وجــود الله أو التجربة. 

يهم 
ّ

ينتقد صعب المفكرين الذين يسم

ية ديفيد هيوم الفلسفية«
ّ
»ذر

لــن تعيشه فــي الــقــريــة بــعــد عــودتــك في 
الــعــطــلــة. ســأســجــل كـــل الأحـــــــداث حتى 
ــارق رعــي  ــ ــل طـ

ّ
لا أنـــســـى شــيــئــا« ويــفــض

الأغنام طيلة تلك المدة.
بعد سنوات، يظهر سعيد بقبعة كاتب 
ــوّلــــت هــــدوء  لــيــتــســبــب فــــي فــضــيــحــة حــ
بــركــان، وتعيد على عجالة  إلــى  الــقــريــة 
طارق إلى بيته وهو الذي يعمل في جهة 
أخرى، بعدما طالبته العائلة بالرجوع 
لكون الرواية التي أصدرها سعيد تروي 
ســنــين شــبــابــه ونـــبـــضـــات قــلــبــه وقــتــهــا 
باسمها  الاحتفاظ   

ً
ا

ّ
مفض ليلى،  بحب 

في كل وقائع النص. كما أبقى على اسم 
القصة رغم  أحــداث  التي شهدت  القرية 
أن الــزمــن فــرّق بينهما. وبــهــذا الإصــدار 
ــا على  ــارق ولــيــلــى رأسـ انقلبت حــيــاة طـ

عقب.
الكتابة  لنمط  تظل كوثر عظيمي وفيّة 
ــا. مــــن دون  ــ ــراءهـ ــ الــــــذي عـــــــوّدت عــلــيــه قـ
أن تـــنـــصّـــب نــفــســهــا مــــؤرخــــة، وضــعــت 
أحــــــداث هــــذه الــــروايــــة أيـــضـــا، كــمــا كــان 
الشأن لرواياتها الأربع السابقة، ضمن 
منذ  الــجــزائــر  شهدتها  زمنية  محطات 
العشرية  لغاية  الثانية  العالمية  الحرب 
السوداء في التسعينيات، مروراً بثورة 
 .)1962 ـــــــ   1854( والاســتــقــال  الــتــحــريــر 
فـــي أحــــد الـــلـــقـــاءات الإعـــامـــيـــة، تــعــتــرف 
 
ّ
ـــ 2017( أن ـ صــاحــبــة »ثــرواتــنــا« )ســـوي 

نــصــهــا الــــروائــــي الــجــديــد تـــرجـــم واقــعــا 
ــا إلــى  شــخــصــيــا، حــيــث تـــعـــود جــــذورهــ
الجزائر.  فــي جامعة  ســنــوات دراســتــهــا 
ــرأت مـــصـــادفـــة كـــتـــابـــا يــــروي  ــ يـــومـــهـــا، قــ
السياق  قصة جدّيها، لتضيف في هذا 
»أحــرجــنــي الأمــر كثيراً فــي بــادئ الأمــر، 
ولـــــم أتـــمـــكـــن مــــن تـــقـــبّـــلـــه وتـــــجـــــاوزه إلا 
ورفــضــت عظيمي  أصــدقــاء«.  بمساعدة 
ــذه الـــــروايـــــة ضـــمـــن الــســيــر  تــصــنــيــف هـــ

الذاتية.

في كتاب عيسى هو قصة صفعة وجهت 
أقــل درجــة  الخفر )وظيفة  مــن شيخ  إليه 
من العمدة كان يشغلها البعض في قرى 
مصر في الأربعينيات( في بلده، ما أثار 
غــضــب »الـــخـــط« ودفــعــه إلـــى قنصه بعد 
هذه الصفعة في اليوم التالي. ولكن هذا 
ليس دافعا وحده للتحوّل العنيف برأي 
كــان رد فعل طبيعيا لإهمال  بــل  عيسى، 
الـــدولـــة الــفــقــراء والمــحــتــاجــين فــي صعيد 
مــصــر. عــيــســى الــــذي عــثــر عــلــى مخطوط 
العنف  لكشف  فــي محاولته  الكتاب  هــذا 
قبل  السلطات  مــارســتــه  الـــذي  السياسي 
23 يوليو 1952 وجــد أن ثمة رابــطــا بين 
ــنـــظـــام والــعــنــف  ــارس مــــن الـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الـــعـــنـــف الم

ــــط« 
ُ

ــخ »الــ ـــ كــ ــيـــل  ــلـ الـ أولاد  مــــن  ــارس  ــ ــمــ ــ ــ
ُ
الم

في  تشكّلت  الــتــي  والــعــصــابــات  وتابعيه 
تــلــك المـــرحـــلـــة، لــيــجــد أنـــهـــا رد فــعــل على 
الـــعـــنـــف أو هــــي الـــعـــنـــف الـــبـــديـــل لــعــنــف 
الدولة التي كانت شاخت في تلك المرحلة 
سياسيا واجتماعيا. يكتب عيسى: »وإذا 
ــن الـــصـــعـــب الـــعـــثـــور عـــلـــى لــحــظــة  كـــــان مــ
التحول الغريبة في حياة الصياد الفقير 
ضــمــن تــفــصــيــات هــــذه الـــحـــيـــاة؛ لأنــــه لم 
لم  العاصفة  حياته  ولأن  مذكّراته  يكتب 
 يرتكن إليهم، ليس من الصعب 

ً
تترك رواة

ــر فيه. ذلك أنه خال 
ّ
إدراك المناخ الــذي أث

ســــنــــوات الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ومـــا 
بــعــدهــا، شــهــدت مصر مــوجــة مــن العنف 
لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل فـــي تــاريــخــهــا كــلــه. 
الجرائم  على  فحسب  تقتصر  لــم  مــوجــة 
الــجــنــائــيــة، كــالــخــطــف والـــســـرقـــة والــقــتــل 
وانتهاك الأعــراض، بل تعدّت ذلك العنف 
السياسي البالغ، بحيث أصبحت حوادث 
نسف المباني ودور السينما والمؤسسات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحـــتـــال  

ــن، يــعــكــس  ــالــــوطــ وبـــحـــجـــم تـــمـــسّـــكـــهـــا بــ
ح كوثر على ثقافات 

ّ
عنوان الرواية تفت

اقتبسته من قصيدة  التي  وهــي  الغير، 
»أغـــنـــيـــة الـــخـــريـــف« لــلــشــاعــر الــفــرنــســي 

الشهير بول فيرلان.
وكانت رواية عظيمي السابقة »ثرواتنا« 
قد حصدت جوائز عدة من بينها جائزة 
ــودو« لــلــثــانــويــين فـــي فــرنــســا. ولا  ــ ــ »رونـ
جامعة  خريجة   

ّ
أن على  اثــنــان  يختلف 

ــازة فـــي الأدب الــفــرنــســي(  ــ الــجــزائــر )إجــ
الكبير  ــرهــا 

ّ
تــأث كتاباتها  فــي  تخفي  لا 

الـــســـوداء خـــال تسعينيات  بــالــعــشــريــة 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وهــــي الـــتـــي عــايــشــتــهــا 
 
ّ
خــــال أعـــــوام الــــدراســــة. تــــدرك جــيــداً أن

 سبقها في الإبداع دفع ثمنا غاليا 
ً
جيا

وقــتــهــا لإبـــقـــاء صـــوت الــثــقــافــة وإعــائــه 
في الجزائر، وما إصرارها على إظهاره 
سوى »ثأر« آخر لتأكيد عرفانها لهؤلاء 
ــدوا لــهــا  ــ ــهّـ ــ ــحـــوا ومـ المــثــقــفــين الــــذيــــن ضـ
أي روايــة  للبروز. كما لا تخلو  الطريق 
عرفها  الــتــي  الخماسية  ضمن  كتبتها 
ــا مـــن تــوابــل  بــهــا - حــتــى الآن - قــــراؤهــ
جزائرية حول معاناة وآمال أبناء بلدها 
الفاصلة  المسافة  مختزلة  ويومياتهم، 
بــين مــكــان إقــامــتــهــا )بـــاريـــس( ووطنها 
الجزائر، بالعودة إلى واقع هذا الأخير. 
مـــن نــبــش مــاضــيــه الــثــقــافــي بــاســتــذكــار 
ــيــــة عـــلـــى غــــــرار ألـــبـــيـــر كــامــو  ــوه أدبــ وجــــ
وطفولته في الحي الشعبي »بلكور« في 
»ثرواتنا«،  نص  في  العاصمة  الجزائر 
إلى التلميح لشرارات »الحراك الشعبي« 
فــي رائــعــتــهــا »أطـــفـــال ديــســمــبــر« مـــروراً 
ــذكــــــوري لــلــعــازبــة  ــرة المـــجـــتـــمـــع الــــ ــظـ ــنـ بـ
ــة »أحـــجـــار فـــي جــيــبــي«، أبــقــت  ــ فـــي روايـ
البدايات  الوفاء لمهد  ذلــك  عظيمي على 
واستنطاق الأزمنة والأمكنة في جزائر 

يرفض حبرها الابتعاد عنها.

المــرأة في مختلف  كالعنف الممارس ضد 
ــاء الــــــدول الـــعـــربـــيـــة. ثــمــة تــشــابــهــات  أنـــحـ
ـــط« ومــا 

ُ
كــثــيــرة بــين حــكــومــات زمـــن »الـــخ

الــعُــنــف  »ولأن  جــمــلــة  تــذكــر  الآن.  نعيشه 
ــدُ ذاتيا 

َ
-عــنــدمــا يــكــون بــا قضية- يــتــوال

ــرطــان« تــتــكــرر هـــذه الجملة  كــخــايــا الــسَّ
كــثــيــراً فـــي الـــكـــتـــاب عــلــى لـــســـان مختلف 
الــشــخــصــيــات المــــذكــــورة، ربـــمـــا تــكــرارهــا 
ــة مـــا مـــن الــكــاتــب عــلــى أن الــعــنــف له  دلالــ

عنف مضاد.     
يكتب عيسى:  الــكــتــاب،  لهذا  مقدمته  فــي 
ـــي لآمــل- يا عزيزي الــقــارئ- أن تجد 

ّ
»وإن

وتـــة« مــتــعــة الــفــرجــة؛ إذا  فــي هـــذه »الـــحـــدُّ
كُـــنـــتَ لا تـــريـــد ســــواهــــا«. مـــن خــــال ذكــر 
المضني حول  بحثه  تلمح  الفرجة،  كلمة 
عذابا  وأكثرها  التفاصيل  أقسى  تحويل 
قرأ فحسب، بل تدعو القارئ 

ُ
إلى قصة لا ت

ــبـــر ســـرد  ــــى مـــشـــاهـــدة عـــصـــر فــــاتــــه، عـ إلــ
المــذكــورة  الشخصيات  مــابــس  تفاصيل 
المأخوذة  الصورة  وتصحيح  العمل،  في 
عنها في الوعي الجمعي. في هذا العمل 
ــط« وعشيقته، 

ُ
»الــخ يذكر مابس زوجــة 

ويصحب القارئ أيضا عبر مابس هذه 
الــشــخــصــيــات لتوضيح عـــدم دقـــة بعض 
الصحافة  تنقلها  كانت  التي  المعلومات 
ــا ذكـــــــره لــكــلــمــة  ــ ــمـ ــ ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، وربـ فـ
»الــــحــــدوتــــة« أيـــضـــا هـــو دلالـــــة مــنــه على 
كونه ليس صحافيا فقط بل كونه حكّاء 
بديعا »يجعل من التراب دهب« كما يُقال 
لم  الشعبي  المثل   

ّ
لكن الشعبي.  المثل  فــي 

عبر  التأريخ  بمحاولاته  بأنه  أيضا  يقل 
الجريمة أيضا، يحول العنف غير المفهوم 
إلى شيء ربما يمكننا فهمه ومنعه إذا لم 

تمارسه الأنظمة على شعوبها.

فريدة حسين

أصــــــــدرت الــــروائــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة كــوثــر 
فرنسية  روايــــة  أخــيــراً   )1986( عظيمي 
فـــي مسيرتها،  الــخــامــســة  تــعــدّ  جـــديـــدة 
 Au vent mauvais عــنــوان  لها  اخــتــارت 
أو »نــذيــر شـــؤم« )دار ســـوي ـ بــاريــس(. 
ــا، تــبــقــى صــاحــبــة  ــذا الــعــمــل أيـــضـ فـــي هــ
البدايات  لمهد  وفــيّــة  ديسمبر«  »صــغــار 
الجزائر  أبقت على  إذ  الــوطــن،  لتربة  أو 
مـــســـرحـــا لأحـــــــداث روايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة، 
وهي الحاضرة دوما في كل نصوصها 
لكل  تختارها  التي  التيمات  باختاف 

عمل إبداعي جديد.
يـــشـــكّـــل »ســـعـــيـــد« و»طـــــــــارق« و»لـــيـــلـــى« 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل الإصــــــــــــدار الـــجـــديـــد  ــــاثـ ثـ
للروائية الجزائرية المقيمة في الخارج. 
ـــل عــائــلــتــه مــيــســورة 

ّ
»ســـعـــيـــد« هـــو مـــدل

الحال، فيما يُعدّ »طارق« وحيد والديه 
أن تخضع لمنطق  قدَرها  فتاة  و»ليلى« 
ــتـــمـــع ذكــــــــــــوري، تـــســـعـــى عـــائـــلـــتـــهـــا  مـــجـ
ــــرب فـــرصـــة. الــجــمــيــع  لــتــزويــجــهــا فـــي أقـ
ليفترق هــؤلاء مع  يقطن قرية جزائرية 
أن  قبل  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع 
لــيــقــرّرا  تلتقي ليلى وطــــارق مــن جــديــد 
عقد قرانهما، فيما لم يظهر أثر لسعيد 

ويغيب عن الأنظار.
ســــعــــيــــد، كــــمــــا تــــــــروي كــــوثــــر عــظــيــمــي، 
ــتـــابـــة وهـــــو الــــذي  ــكـ يُـــجـــيـــد الـــــقـــــراءة والـ
تــتــلــمــذ عــلــى يـــد والـــــده الإمــــــام. فـــي سن 
المــراهــقــة، يــســافــر لمــواصــلــة الـــدراســـة في 
ــتـــرح عــلــى  ــقـ ــيــــل يـ ــل الــــرحــ ــبــ ــــونـــــس. وقــ تـ
طــارق تبادل الرسائل ليعرف كل واحد 
منهما جديد الآخــر. لكن طــارق يرفض 
ذلــك ويـــرد عليه »فــي الأخــيــر أنــت الــذي 
ــا. ما  ــ تــحــب الــكــتــب والــكــتــابــة ولـــيـــس أنـ
عليك إلا بمراسلتي، وسأقرأ لك لكن لا 
تنتظر جــوابــا مــنــي. سأحكي لــك كــل ما 

مهند عبد العظيم

يُعد صاح عيسى )1939ــــ 2017( من أبرز 
الــصــحــافــيــين فـــي تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث 
ومــــن أكـــثـــرهـــم تــتــبّــعــا لـــدقـــة المــعــلــومــات. 
 تــــؤرّخ 

ً
نــشــر صــــاح عــيــســى كــتــبــا كــثــيــرة

لــفــتــرات زمــنــيــة حــرجــة مــن تــاريــخ مصر 
ــــع الــجــريــمــة.  الــحــديــث، عــبــر تــحــلــيــل دوافـ
ومـــــن أبــــــرز هـــــذه الـــكـــتـــب عــمــلــه الــضــخــم 
ــرة ســيــاســيــة  ــيـ ــا وســكــيــنــة سـ ــ »رجـــــــال ريـ
ــادق: ســيــرة  ــنـ ــيـــون وبـ واجــتــمــاعــيــة« و»أفـ
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــخـــط الــصــعــيــد 
الذي دوّخ ثاث حكومات«. صدر الأخير 
المــحــروســة« بعدما نشر  أخــيــراً عــن »دار 
فــي حياة عيسى نفسه عــام 1979 ضمن 
مــجــلــة »23 يــولــيــو« الـــتـــي كـــانـــت تــصــدر 
لم  آنــذاك، لكنه  البريطانية  العاصمة  في 
باسم مستعار  بل  باسمه  ينشره وقتها 
ــادق عــنــان«. كــان ذلــك نتيجة ما  هــو »صـ
فرضه السادات من تضييق سياسي ضد 
الــذي كــان عيسى من  الصحافة واليسار 

أشهر أصواته وقتها. 
ــاب، يـــســـرد عــيــســى ســيــرة  ــتـ ــكـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
ــد مــــحــــمــــود مــــنــــصــــور الـــشـــهـــيـــر بـــ  ــمـ مـــحـ
ــط« أحــد أشـــرس مجرمي مصر في 

ُ
»الــخ

، يحاول 
ً
تاريخها الحديث عبر 12 فصا

»الــخــط« ومن  فيها فهم وتحليل نفسية 
حوله لتحليل المجتمع سياسيا ونفسيا. 
ـــط« في 

ُ
ــورة »الـــخ يــبــدأ بــتــتــبّــع ســيــرة صــ

الـــوعـــي الــشــعــبــي، وكـــيـــف تـــحـــول محمد 
مــحــمــود مــنــصــور مــن صــيــاد ســمــك فقير 
إلى قاتل بسبب صفعة، ثم مجرم يهابه 

صعيد مصر كله. 
حكى روايـــات كثيرة حــول الــدافــع الــذي 

ُ
ت

ــط«، لكن أبــرزهــا تبعا لما جاء 
ُ

حــوّل »الــخ

أبقت على 

الجزائر مسرحاً 

لأحداث 

روايتها 

الجديدة

ع صورة 
ّ
يتتب

المجرم 

في الوعي 

الشعبي 

ودوافع 

له إلى 
ّ

تحو

العنف

تـــعـــكـــس الـــــروايـــــة قـــصـــة ســـعـــي الأديـــــب 
عن  الأذى  لإبــعــاد  بالتخييل  لــلــتــحــايــل 
الشخصيات فــي حــال تــم ســرد قصص 
واقعية، والإبقاء على أدب رافض للبوح 
والفضح، إذ أضافت في تصريحات لها 
الذي يمنح  »أميل كثيراً للتخييل، فهو 

حرية أكثر لقلمي.«
ابــنــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة تــصــر عــلــى أن 
الأدب ينتصر لقضايا ويرافق المهمشين 

التي  المحاولات  أكثر  مسائل عادية، وما 
المصريين،  الساسة  أرواح  لإزهـــاق  بُــذلــت 
وكانت  الكثير،  وفشل  منها،  كثير  نجح 
الــصــحــف لا تــكــاد تــخــلــو يــومــيــا مـــن نبأ 
انفجار قنبلة لم يمكن العثور عليها قبل 
أن تنفجر، فــي كــل الأمــاكــن، الــتــي تخطر 
 

ّ
على الــبــال، والــتــي لا تخطر عــلــيــه«. لعل

ويــمــتــع نــثــراً وشـــعـــراً، رافـــضـــة أن يــدمــر 
ــفـــرد والمــجــتــمــع. كــمــا تظل  أو يــحــطــم الـ
متشبثة بمهد البدايات في كل ما تبدع. 
ــذا الــــوطــــن الـــحـــاضـــر فــــي نــصــوصــهــا  ــ هـ
الــســابــقــة مــن »هــمــس المــائــكــة« )2010( 
إلــى »صغار ديسمبر« )2019(،  وصــولًا 
»حــجــارة فــي جــيــبــي« )2015(،  ــروراً بـــ مــ
هذه  أيضا  )2017( حاضر  و»ثــرواتــنــا« 

المرة.

ــذا الــصــيــاد الــفــقــيــر هي  لــحــظــة تـــحـــول هــ
 هناك عنفا مضاداً 

ّ
أن يــدل على  مــا  أكثر 

 لــعــنــف الــحــكــومــات فـــي الــعــالــم 
ً
أو بـــديـــا

د 
ّ
العربي، لكن لحظات هذا التحول تتعق

 ربما عنفا آخر مختلفا 
ً
نة وتتشابك مكوِّ

ــمــارس 
ُ
ــط«، مثل العنف الم

ُ
عــن عنف »الــخ

بـــين أفــــــراد المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الـــيـــوم، 
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كلمات
أوراق

الإله النعمان وطائر الشقراق
زكريا محمد *

ــذا الـــنـــقـــش المـــهـــم مــــن مــنــطــقــة  لـــديـــنـــا هـــ
نجران في الجزيرة العربية. وقد نشره 
بتاريخ  على تويتر مشعل بن عبدالله 
على  ســلــيــم  بــشــكــل  ــــرأه  وقـ  ،2022-9-11

الشكل التالي:
»أدم
عنن

فكلة 
نعمان«.

ــة.  ــراثــ ــحــ ــة الــ ــقـ ــريـ ــطـ الــــنــــقــــش مــــكــــتــــوب بـ
ــبـــدأ مــــن الـــيـــمـــن إلـــى  فــالــســطــر الأول يـ
اليسار، في حن يبدأ الثاني من اليسار 

إلى اليمن، وهكذا.
كلمة  وجــود  فــي  تكمن  النقش  وأهمية 
»فــكــلــة« مــصــاحــبــة لــاســم الــشــهــيــر في 
الــجــاهــلــيــة »نـــعـــمـــان« بــصــيــغــة مــضــاف 
ومضاف إليه. فما معنى كلمة »فكلة«؟ 
ــاك فــكــلــة  ــنــ ــكــــون هــ ومـــــــــاذا يـــعـــنـــي أن يــ

للنعمان على وجه الخصوص؟ 
 
ّ
وجواباً على هذا السؤال، فأنا أقترح أن

»أفكل«  كلمة  على  تنويع  »فكلة«  كلمة 
ــنـــي: ســــــــادن، خـــــــادم الـــصـــنـــم،  ــعـ ــتــــي تـ الــ
أفــكــل  كــلــمــة  ــــد وردت  ــا. وقـ ــ مـ كـــاهـــن  أو 
فــــي نـــقـــوش شـــمـــال وجــــنــــوب الـــجـــزيـــرة 
وفـــي  المــعــيــنــيــة  فــــي  »وردت  ــيـــة:  الـــعـــربـ
اللحيانية لفظة »افكل« »أفكل« بمعنى 
رشــو وســــادن، أي الــقــائــم بــأمــر الصنم، 
والسادن له. فورد ]في النقوش[ »أفكل 
ود«، أي سادن ود، وتقابل هذه اللفظة 
الأكـــاديـــة.  فـــي   Apkalu »أبـــكـــلـــو«  لــفــظــة 
وعــرفــت الــســادنــة بـــ »أفــكــلــت وأفــكــلــة«« 
)جـــواد علي، المفصل فــي تــاريــخ العرب 
قبل الإســـام(. أمــا فــي نقشنا هــذا، فقد 

أفكل.  لا  »فكلة«  بصيغة  الكلمة  جــاءت 
اعتقادي:  ذاتــه في  الشيء  لكنها تعني 

أي السادن، أو الخادم، أو الكاهن. 
أما في العربية، فقد وردت كلمة »أفكل« 
حِ: 

ْ
ت

َ
ف

ْ
بِال  ،

ُ
كَل

ْ
ف

َ
لوصف رعدة الجسد: »الأ

ــوْفٍ... وَفِــي حَدِيثِ 
َ

و خ
َ
 بَــرْد أ

ْ
عْدة مِن الرِّ

 
ْ
ـــعَـــدْتُ مِــن

َ
ـــارْت

َ
 ف

ٌ
ـــكَـــل

ْ
ف

َ
نــي أ

َ
ــذ

َ
خ

َ
: فــأ

َ
ــة

َ
عَــائِــش

ــيْــرة« )لــســان الــعــرب(. يضيف 
َ
شــدة الــغ

الــزمــخــشــري عـــن ابــــن عــبــاس أن: »الــلــه 
ـــبَـــحْـــر: إِن مُــوسَــى 

ْ
ــــى ال

َ
ــى أوحــــى إِل

َ
ــعَــال

َ
ت

ــه أفــكــل. هُــوَ  ــاتَ وَلــ ــبَـ ـ
َ
ــرِبــك فــأطــعــه ف

ْ
يَــض

ــان مـــن غــيــر فــعــل«  ــ ـــسَــ ـــ
ْ
ن ِ

ْ
رعـــــدة تــعــلــو الإ

)الزمخشري، الغريب في نهاية الحديث 
والأثر. ويبدو لي أن لهذه الرعدة عاقة 
ــدة المـــتـــنـــبّـــئـــن حــــن يـــحـــل عــلــيــهــم  بــــرعــ
وحــيــهــم، إذ تــرتــعــد أجــســادهــم حينها 

وتنتفض، كعامة على نزول الوحي. 
ويخبرنا توفيق فهد أن الكلمة في لغات 
ــــرى فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مــرتــبــطــة  أخـ
الكلمة  أن  »والــواقــع  وبالدين:  بالرعدة، 
الأكادية »بكاللو« يعثر عليها في شكل 
»أفكل« في اللغة اللحيانية، والتدمرية، 
والــنــبــطــيــة، وفـــي المــعــيــنــيــة، وأخـــيـــراً في 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث ثـــبـــت كــلــقــب أو 
النفضة.  أو:  الرعدة،  معناه:  كموصوف 
فما المعنى الــذي يحمله هــذا اللقب؟ إن 
ج. ففرِيِه يعرفه بهذه الكلمات: شخص 
مرتبط بمنصب ديني، وعرّاف أو ساحر 
يــســتــخــدم فــنــه، عــنــد الــحــاجــة« )تــوفــيــق 
العربية قبل الإســام، دار  الكهانة  فهد، 

قدمس، ص 90-89(. 
بناءً عليه، يحق لنا أن نفترض أن كلمة 
»فكلة« في النقش تعني »كاهن«، وأنها 
ــكــــل«. إذا صح  ــن »أفــ صــيــغــة مــبــالــغــة مـ
هذا، يكون نعمان النقش إلهاً له كاهن 

ــادن، يــحــمــل صفة  ــ مـــحـــدد، أو لــبــيــتــه سـ
»فــكــلــة«، وهـــو الـــذي حــفــر الــنــقــش الــذي 

نتحدث عنه.
ــادلــــت ســـابـــقـــاً بـــــأن الــنــعــمــان  وكـــنـــت جــ
العربية،  الــجــزيــرة  فــي  إلهية  شخصية 
وأن شيوع اسمه كاسم لأفــراد كثيرين 
مثل »النعمان بن المنذر« الشهير نابع 
مـــن ذلـــــك. أي أن الـــنـــاس وقــتــهــا كــانــوا 
يسمون أبــنــاءهــم باسم هــذا الإلـــه. لكن 
هــذه هــي المــرة الأولـــى التي نعثر فيها، 
حــســب عــلــمــي، عــلــى اســـم هـــذا الإلــــه في 
نقش محدد. كما كنت جادلت أيضاً بأن 
المــنــذر تختلط  بــن  النعمان  الملك  سيرة 
بسيرة هذا الإله بحيث لا نعود قادرين 
ــريـــق بــــن الـــســـيـــرتـــن. ومـــن  ــفـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
المحتمل أن الملك الشهير كان كاهناً لهذا 
الإله. وهذا سر اختاط سيرتيهما، بل 
ــم المــلــك »الــنــعــمــان«. فــالــخــادم  ــرّ اسـ وســ
البشري، الكاهن، يحمل اسم إلهه الذي 

يكهن له ويعبده.

شقائق النعمان

يؤيد هذا أن النعمان بن المنذر مرتبط 

بــشــقــائــق الــنــعــمــان كــمــا هــو الــحــال مع 
ــيــــس الإلـــــه الــقــتــيــل، الـــــذي طــلــعــت  أدونــ
ــن دمـــــــه عـــنـــدمـــا  ــ ــر مــ ــمــ ــحــ ــق الــ ــائــ ــقــ ــشــ الــ
ــرة  ــ ــري. فـــهـــي زهـ ــ ــبــ ــ ــلـــه الـــخـــنـــزيـــر الــ ــتـ قـ
الإلـــه الــقــتــيــل. بــالــطــبــع لا يــقــال لــنــا في 
الــشــقــائــق طلعت   

ّ
الــعــربــيــة إن المــصــادر 

من دم النعمان، لكنه ترتبط به بشدة. 
 كلمة 

ّ
فــهــي زهــرتــه. بــل إنــه يــقــال لــك إن

»الــشــقــائــق« تــعــنــي الــــدم، بـــل وإن اســم 
 :

َ
النعمان ذاته يعني الدم أيضا: »وَقِيل

ــعــهُ 
َ
ــه قِــط

ُ
ــقــائِــق

َ
مِ وش ــعْــمــان اسْــــمُ الـــــدَّ

ُّ
الــن

يَتْ  مِ، وَسُمِّ هَا بِحُمْرَةِ الدَّ
ُ
هت حُمْرَت بِّ

ُ
فش

ــب 
َ
ــعْــمــان وغــل

ُّ
 الــن

َ
ــقــائِــق

َ
 ش

ُ
هَــــذِهِ الـــزهـــرة

العرب(.  )لسان  يْهَا« 
َ
عَل ائِقِ 

َ
ق

َّ
الش اســمُ 

النعمان  شقائق  »قــيــل  اليافعي:  يــزيــد 
)اليافعي،  لحمرتها«  الــدم  إلــى  نسبت 
الــجــنــان(. وهــكــذا فالشقائق قطع  مــرآة 
ــدم. أكــثــر مـــن ذلــــك، فــالــنــعــمــان حمى  ــ الـ
هذه الزهور، أي عملياً جعل لها حمى 
 ]زهــر الشقائق[ 

َ
ــمــا أضِــيــف

ّ
مــجــدداً: »إن

ـــه جـــاءَ إِلـــى مَــوْضِــع 
ّ
ـــذرِ لأن

ْ
ـــن

ُ
ـــى ابـــنِ الم

َ
إِل

وإِذا  وأحْمَرَ  رَ 
َ
صْف

َ
أ من  ه 

ُ
بت

َ
ن مَّ 

َ
اعْت وَقــد 

ـــهُ وِلــم يرَ 
َ
مَــا راق  هــذِه الشقائِقِ 

ْ
فِيهِ مــن

 :
َ

قائِق
َّ

 هَـــذِه الش
َ
حــسَــن

َ
: مَــا أ

َ
ــلــهُ، فــقــال

ْ
مِــث

يَت   حَمَاهَا فسُمِّ
ْ
ول مَن

َ
 أ

َ
احموها، وكان

ــمَــــان« )الــــزبــــيــــدي، تـــاج  ــعْــ ــ
ُّ
ــن  الــ

َ
ــــق ــائِ ــقــ ــ

َ
ش

ــعـــروس(. وقـــد حــمــى الــنــعــمــان زهــور  الـ
الشقائق لأنها رمزه كإله قتيل. وهناك 
قبر  على  نبتت  الشقائق  إن  يــقــول  مــن 

النعمان بعد موته. 
ولأن شــقــائــق الــعــمــان رمــــز لإلــــه قــتــيــل، 
فــإنــهــا تــذكــر فـــي مــوضــع الــقــتــل والــــدم: 
ــقــــوم كـــأســـاً مــــــرة/ وعــلــى  »وتـــســـاقـــى الــ
الخيل دماء كالشقر«. والشقر والشقرات 
ـــــرات: 

َ
ـــــق

َّ
ــمــــان. »الـــــش ــعــ ــنــ ــــي شـــقـــائـــق الــ هـ

عْمان: 
ُّ
الن ي شقائق  ما سُمِّ

َّ
الشقائق وإن

ــنـــى مــجــلــســاً وســـمـــاه  بـ ــعْــــمــــان  ــ
ُّ
ــن الــ  

ّ
لأن

الـــشـــقـــرات، فسمي  هـــذه  ضــاحــكــاً وزرع 
المؤتلف  )الدارقطني،  عْمان« 

ُّ
الن شقائق 

والمختلف(. 
ــراق، أو الــشــرقــرق  ــقـ ــشـ ويــلــقــب طـــائـــر الـ
»والأفكل:  بالأفكل:  أحياناً،  كما نسميه 
المحيط  عباد،  بن  )الصاحب  الشقراق« 
ــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً:  فـــي الـــلـــغـــة(. ولــقــبــه هــ
الــكــاهــن والــــســــادن. وربـــمـــا ســمــي بــذلــك 
لأن حمرته تطغى على ألوانه الأخــرى. 
لكن ربــمــا أيــضــاً لارتــبــاطــه بـــ »الــشــقــر«، 
أي بــشــقــائــق الـــنـــعـــمـــان. ومــــن الــصــعــب 
أن يــفــوت المــــرء الــتــنــاســب الــلــفــظــي بن 
»الــشــقــراق« و»الــشــقــر«. بـــذا، فقد يكون 
ــه الــنــعــمــان  ــزاً لـــإلـ ــ ــاً رمــ الـــشـــقـــراق أيـــضـ
الأحمر  بالدم  مرتبط  ولأنــه  ولشقائقه. 
يقال:  إذ  مشؤوم،  طائر  فإنه  للشقائق، 
ــراق«  ــقـ ــشـ ــــل، وهـــــو الـ ــيـ ــ ــن الأخـ »أشـــــــأم مــ
ــي، مــجــمــع الأمـــــثـــــال(. يــضــيــف  ــدانــ ــيــ )المــ
ــرابـــي: الأخــيــل:  المــيــدانــي: »قــــال ابـــن الأعـ
ــه لــلــطــمــه،  ــنـ ــيّــــرون مـ ــتــــطــ الــــشــــقــــراق، ويــ
ويــســمــونــه مقطع الــظــهــور« )المــيــدانــي، 
ــذا فـــهـــو طــائــر  ــكــ ـــال(. وهــ ــ ــثـ ــ مــجــمــع الأمــ
ام نوّاح، وهو يقطع الظهور. وقاطع 

ّ
لط

الظهور هو الموت. وهو كذلك لأنه يبكي 
إلهه القتيل ويلطمه.

بناءً على ذلك، فالنقش النجراني يقول: 
»أدم- عــنــن ]عـــنـــان؟[ كــاهــن ]أو ســـادن[ 

النعمان«.
 هناك شخصاً يدعى: 

ّ
وهو ما يعني أن

كاهناً  يعمل  عــنــان،  آدم-  أو  عــنــن،  أدم- 
لإله النعمان، أو سادناً لبيته وصنمه.

* شاعر فلسطيني

حمى النعمان زهور 

الشقائق لأنها رمزه 

كإله قتيل
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■ جنان الخطيب

ــا  ــمـ ــيـ ــيـــروشـ »الإشــــــــعــــــــاع ســـيـــجـــعـــل هـ
ونــــاغــــازاكــــي غــيــر صــالــحــتــن للسكن 
لمـــدة ســبــعــن عـــامـــا«. هـــذا مـــا ورد في 
الــذيــن عملوا في  العلماء  تقرير لأحــد 
مــشــروع مــانــهــاتــن الــتــدمــيــري، والـــذي 
العملاء  تحت ضغط  تقريره  من  تبرّأ 
 ،1945 آب   8  ،12 )المستند  الفيدرالين 
غــيــر مــصــنــف، المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة(. 
فــقــد أثــبــتــت وثــائــق عـــدة رُفــعــت عنها 
يعلمون  كانوا  الاميركين  ان  السرية 
بمخاطر الاشــعــاع الــنــاتــج عــن اطــلاق 
الصغير«  »الولد  الذريتن،  القنبلتن 
ــلـــى مــديــنــتــي  و»الــــــرجــــــل الــــبــــديــــن«، عـ

هيروشيما وناغازاكي.

خديعة أميركية

وقـــد تــكــتــمــت واشــنــطــن عـــن معرفتها 
بــآثــار الاشــعــاع الــنــاتــج عــن القنبلتن 
الذين  العلماء  بــأن  متذرّعة  الذريتن، 
ــة  ــتــــاج الـــقـــنـــابـــل الـــذريـ عـــمـــلـــوا عـــلـــى إنــ
كانوا منشغلن ببناء ســلاح ذي قوة 
غــيــر عــاديــة ذات عــائــد متفجر هــائــل، 
ــار الانــفــجــار ستكون  آثــ مــعــتــقــديــن أن 
الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــيــات. عــلــمــا ان 
ــاروا، أثناء  خــبــراء طبين كــانــوا قــد أثــ
الاســتــعــدادات لــلاخــتــبــار الــــذري الأول 
)تجربة الثالوث أو ترينيتي(، مخاطر 
الــنــشــاط الإشــعــاعــي الــتــي مــن شأنها 
ــف مــخــاطــر صــحــيــة. وصــــرّح 

ّ
أن تــخــل

مشروع  في  الطبين  المسؤولن  كبير 
الدكتور ستافورد وارين،  »مانهاتن«، 
فـــي تــقــريــر ســــري لــلــغــايــة أن »الــغــبــار 
المــتــســاقــط مـــن الأجـــــــزاء المــخــتــلــفــة من 
يكون  أن  المحتمل  مــن  الفطر،  سحابة 
»أخطار   ،1 )المستند  للغاية«.  خطيرًا 
الـــثـــالـــوث«، 12 نــيــســان 1945،  تــجــربــة 
ســري، أرشــيــف الاخــتــبــارات النووية(. 
كما راجع خبراء الإشعاع الآليات التي 

ــــؤدي الــــى تــســاقــط الــغــبــار  يــمــكــن ان تـ
»مؤتمر   ،8 )المستند  وانتشاره.  المشع 
حول تلوث الريف القريب من الثالوث 
1945، غير  تموز   10 المشعة«،  بــالمــواد 
مصنف، أرشيف الاختبارات النووية(.

حماية أطقم الطائرات الاميركية 

ــروع  ــشــ ــي مــ ــ ــة فــ ــحــ ــراء الــــصــ ــ ــبــ ــ كـــــــان خــ
»مــانــهــاتــن« يـــدركـــون جـــيـــدًا الــعــواقــب 
ــاع.  ــعـ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لـــلـــتـــعـــرض لـــإشـ
ــلــــمــــاء  ــــب ذلـــــــــــك، أوصـــــــــــــى  الــــعــ ــبـ ــ ــــسـ وبـ
بعد  الــطــائــرات  بتدابير سلامة لأطقم 
الى  ســريــة  مــذكــرات  وتشير  التفجير. 
ان الاميركين كانوا يناقشون عواقب 
الانـــفـــجـــار الــــجــــوي لـــلـــســـلاح الـــنـــووي 
طاقم  على  يتعن  التي  والاحتياطات 
كــانــوا يدركون  اتــخــاذهــا، كما  القاذفة 
ان الانفجار ينبعث منه إشعاع »قاتل 
داخل دائرة نصف قطرها حوالي ستة 
ــيـــل«، وانـــــه ســيــرتــفــع معظم  ــار مـ أعـــشـ
الــنــشــاط المــشــع إلــى ارتــفــاع كبير فوق 
الهدف وسيبقى كسحابة مدمجة إلى 
حد ما لساعات بعد التفجير. )المستند 
2  مذكرة، 11 أيار 1945، سري للغاية، 

الأرشيف الوطني(.

قلق زائف  

ــن الـــتـــفـــجـــيـــرات  ــ بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـ
الــذريــة، أعـــرب مــديــر قسم الصحة في 
التأثيرات  شــأن  فــي  قلقه  عــن  المختبر 
 عــمــا إذا كــان 

ً
الإشـــعـــاعـــيـــة، مــتــســائــلا

ــيـــن مــــن أن  ــانـ ــابـ ــيـ ــد تــــم تـــحـــذيـــر الـ ــ »قــ
مــخــاطــر الإشـــعـــاع ســتــبــقــى بــعــد زوال 
مذكرة،   13 )المستند  الانفجار«.  خطر 
أرشـــيـــف  مـــصـــنـــف،  غـــيـــر   ،1945 آب   9
الاخـــــتـــــبـــــارات الـــــنـــــوويـــــة(، خــصــوصــا 
ــاع أكــــــــدوا وجــــود  ــ ــعـ ــ ان مـــراقـــبـــي الإشـ

إشعاع بمستويات عالية، إضافة الى 
تــداعــيــات كــبــيــرة تــصــل إلـــى مــســافــات 
بعيدة )المستند 9 ، تقرير عن الاختبار 
1945، سري  تــمــوز    21 ترينيتي،  فــي 
النووية(.  للغاية، أرشيف الاختبارات 
اللجنة  أمـــام  وفــي جلسات الاســتــمــاع 
الخاصة للطاقة الذرية، قال أحد قادة 
غروفز(  )الجنرال  »مانهاتن«  مشروع 
إنه لا يرى أي خيار بن إلحاق النشاط 
الإشعاعي بـ »عدد قليل من اليابانين« 
ذلـــك من  أرواح 10 أضـــعـــاف  و»إنـــقـــاذ 
الأمـــيـــركـــيـــن« )المــســتــنــد 25، جــلــســات 
الاستماع أمام اللجنة الخاصة للطاقة 

الذرية، مجلس الشيوخ الأميركي(. 

سلاح »ترهيبي«

ارادت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  ان  ــبــــدو  يــ
ــة الـــقـــتـــل  ــمـ ــريـ ــجـ ــم« بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ »تــــرهــــيــــب الـ
الجماعي تلك. بالإضافة الى الانفجار 
والـــــــحـــــــرائـــــــق الــــجــــمــــاعــــيــــة والـــــــدمـــــــار 
ــة والـــطـــبـــيـــعـــة،  ــريــ ــشــ ــبــ والــــخــــســــائــــر الــ
مــــــــــوت بــــــــطــــــــيء. بــــالــــنــــســــبــــة لــــقــــيــــادة 
مــشــروع »مــانــهــاتــن«، لــم تكن السلامة 
الإشعاعية أولوية أبدًا مقارنة بالهدف 
الأول المــتــمــثــل فـــي إنـــتـــاج ســـلاح قــابــل 
لــلــتــنــفــيــذ، لـــكـــن خـــطـــط إنــــتــــاج كــمــيــات 
كــبــيــرة مــن المــــواد الانــشــطــاريــة جعلت 
الــجــريــمــة اكـــثـــر فـــظـــاعـــة، لا ســيــمــا مع 
اســــتــــخــــدام الــــبــــلــــوتــــونــــيــــوم، الـــــــذي لــم 
 يــكــن مــــوجــــودًا مـــن قــبــل فـــي الــطــبــيــعــة.
ــبـــراء الــــروابــــط بـــن مــرض  نـــاقـــش الـــخـ
الإشـــــــعـــــــاع وأشــــــعــــــة غـــــامـــــا الـــــتـــــي تــم 
ــار، إذ ظـــهـــر أن  ــفــــجــ إرســـالـــهـــا مــــن الانــ
الإشــعــاع كــان له تأثير على الــدم. وقد 
أفــــادت الـــدراســـات حـــول الآثــــار الطبية 
المـــتـــأخـــرة«  ــفــــجــــارات أن »الآثـــــــــار  لــــلانــ
ــراض شــديــدة »كــانــت  تــنــطــوي عــلــى أعــ

بسبب الإشعاع«، وقد قدمت تقارير من 
فريق البحرية معلومات عن التأثيرات 
ــك »الـــنـــشـــاط  ــ ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيـ ــاعـ ــعـ الإشـ
ــــم عــن  ــاجـ ــ ــنـ ــ ــقــــي« الـ ــبــ ــتــ الإشـــــعـــــاعـــــي المــ
الأرض.  المترسبة في  الانشطار   نواتج 
والــجــديــر بــالــذكــر انــه تــم وضــع اشــارة 
ــذه المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى أنــهــا  ــ عـــلـــى كــــل هـ
ســـريـــة لــلــغــايــة فـــي تـــقـــاريـــر الــبــحــريــة، 
ــدرة لــلانــفــجــار،  ــقــ ــــم أن الـــنـــتـــائـــج المــ رغـ
ــار الأســلــحــة  ــ إلــــى جـــانـــب مــعــلــومــات آثـ
الــســريــة رسميًا  ــرى، رفــعــت عنها  الأخــ
 عام 1948 من قبل هيئة الطاقة الذرية. 
ــاريـــر عـــلـــى الــنــتــائــج  ــقـ ــتـ وقـــــد ركــــــزت الـ
الإشعاعي  النشاط  وقياسات  الطبية 
وتقديرات الأضرار والإصابات، بما في 
ذلــك الــحــروق الــحــراريــة وتلك الناجمة 
ــــراض  ــفــــجــــار، وتــــأخــــر أعـ عــــن آثــــــار الانــ
الــتــســمــم الإشــعــاعــي الــتــي ظــهــرت بعد 

ثــلاثــة إلــى ثــلاثــن يــومًــا. وذكـــر أنــه من 
إدخالهم  تم  بن حوالي 4000 مريض 
أظهر  المدينتن،  فــي  المستشفيات  إلــى 
1300 أو 33٪ آثارًا لإشعاع، وقد توفي 
نصف هذا العدد تقريبًا. )المستند 24 
القنبلة  فـــي  الــتــحــقــيــق   - ــــي  أولـ تــقــريــر 
الذرية، 27 تشرين الثاني 1945، سري، 
جامعة  لمكتبات  الخاصة  المجموعات 

كاليفورنيا لوس أنجلوس(.

»مرض القنبلة الذرية« 

التفجيرات  أعقبت  التي  الأسابيع  في 
ــــدرت تــقــاريــر مـــن الــيــابــان  ــة، صـ الــــذريــ
ــاة غــامــضــة لــنــاجــن لم  عـــن حــــالات وفــ
آثار  أو  انفجار  بــأذى نتيجة  يصابوا 
ــم عـــــدم وصـــــف ذلـــــك فــي  ــ ــ حــــريــــق. ورغـ
الــبــدايــة بــأنــه مـــرض الإشـــعـــاع، إلا أن 
اليابانين كانوا ينسبونه الى »مرض 
ــة«. وقـــــد أتــــــاح إعــــلان  ــ ــذريــ ــ الــقــنــبــلــة الــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أنـــهـــا اســتــعــمــلــت 
فهم  اليابانين  للعلماء  ذريــا  سلاحا 
غامضة  لإصابات  الغامضة  التقارير 
ظــهــرت فــي هــيــروشــيــمــا ثــم نــاغــازاكــي 
 ،1945 آب   24 مــــذكــــرة،   17 )المـــســـتـــنـــد 

سري، أرشيف الاختبارات النووية(.
وأفادت تقارير يابانية بأن أي شخص 
دخل منطقة الانفجار من الخارج بعد 
ــد تــوفــي  وقـــوعـــه أصـــيـــب بـــالمـــرض، وقــ
عــــدد مـــن هـــــؤلاء مــمــن يـــبـــدو أنـــهـــم لم 
يـــصـــابـــوا بــــجــــروح فــــي الأصـــــــل، فــيــمــا 
يموت كل يوم حوالي عشرين جريحًا. 
أيــلــول 1945،   14 مــذكــرة،  )المستند 22 

سري، القائد الأعلى لقوات الجيش(. 

المطر الأسود

الإشعاعي  »الــنــشــاط  مشكلة  ارتــبــطــت 
الـــتـــداعـــيـــات، اذ أن  المـــتـــبـــقـــي« بــتــأثــيــر 

الانــفــجــارات أنتجت مــا أصــبــح يُعرف 
بــاســم »المــطــر الأســــود« - قــطــرات المطر 
المــلــيــئــة بــالإشــعــاع الــتــي ســقــطــت على 
سكان هيروشيما وناغازاكي. كان هذا 
مــوضــوعًــا فــي روايـــة ماسوجي إيبوز 
الاستثنائية، »المطر الأسود« )1969(. 

ــدم الـــتـــقـــريـــر الـــبـــحـــريـــة مــعــلــومــات  ــ ــ وقـ
ــيـــات، مع  ــتـــداعـ مــفــصــلــة عـــن مــشــكــلــة الـ
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاف مــــســــتــــويــــات »كـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
الناحية الفسيولوجية« من »الإشعاع 
ــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة بــعــد  المـــتـــبـــقـــي« فــــي المـ
الــتــفــجــيــرات، بــمــا فــي ذلـــك المــســتــويــات 
ــرة فــي  ــطــ ــكــــون خــ ــي يـــحـــتـــمـــل أن تــ ــتــ الــ
ــي نـــــاغـــــازاكـــــي.  ــ ــقـــة نـــيـــشـــيـــامـــا فــ ــنـــطـ  مـ
فــخــلال الــعــقــود الــتــي أعــقــبــت القصف 
العديد من الأشخاص  الــذري، تعرض 
ــم كـــانـــوا  ــهــ لـــلـــمـــطـــر الأســــــــــود، عـــلـــمـــا انــ
تأثرت  التي  الجغرافية  المناطق  خارج 
بالانفجار، والتي كانت أساسًا لتحديد 
ــا الـــنـــاجـــن. وقـــــد كـــــان الــتــوجــيــه  ــزايــ مــ
ــــوح لـــــفـــــرق المـــخـــتـــبـــر  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــي المـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
والجيش والبحرية هو التحقيق ولكن 
عــدم المشاركة في العلاج لأنــه كــان من 
بـ  اعــتــراف  ذلــك بمثابة  اعــتــبــار  الممكن 
»المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة« )المــســتــنــد 26 
إلى  البحرية  الفنية  البعثة  رئيس  من 
اليابان، إلى رئيس العمليات البحرية، 
ــر الـــــهـــــدف - الـــقـــنـــابـــل الــــذريــــة  ــريــ ــقــ »تــ
الأولى  المــادة  وهيروشيما  وناغازاكي 
الــتــأثــيــرات الــطــبــيــة«، 15 كــانــون الاول 
لــلــغــايــة، ســجــلات رئيس  1945، ســـري 

العمليات البحرية(.

قال أحد قادة مشروع 

مانهاتن إنه لا يرى 

أي خيار بين إلحاق 

النشاط الإشعاعي 

بـ »عدد قليل من 

اليابانيين« و»إنقاذ 

أرواح 10 أضعاف ذلك 

من الأميركيين«

هيروشيما وناغازاكي: 77 سنة على القتل الجماعي الأسرع في التاريخ

بعد 77 عاماً على أحد أبشع فصول القتل الجماعي في تاريخ البشرية، 

لا تزال التقارير اليابانية عن الوفيات والاصابات المستمرة بالإشعاعات 

تنذر بالقوة التدميرية لقنبلتين ذريتين رماهما الجيش الأميركي على 

هيروشيما وناغازاكي. وكانت هذه التقارير قد أربكت القيمين على 

مشروع »مانهاتن« الأميركي في اربعينيات القرن المنصرم، غير ان واشنطن 

ت تلك التقارير العلمية »بروباغاندا إعلامية«. وبوقاحة لافتة، قال 
ّ

عد

مدير مشروع »مانهاتن« التدميري، الجنرال غروفز، أمام مجلس الشيوخ 

الأميركي إن الإصابة بالاشعاعات »طريقة للموت لطيفة للغاية«، علماً 

أن تقريراً  للبحرية الأمريكية كان قد أشار بوضوح الى أن »القنبلة الذرية 

هي أفظع عامل تدمير عرفه الإنسان«.  نعرض في ما يأتي بعض وثائق 

أرشيف الأمن القومي الاميركي السرية حول »القنبلة الذرية ونهاية الحرب 

العالمية الثانية«، والذي يشتمل على سجلات حول الاصابات الإشعاعية كما 

تم تسجيلها خلال عام 1945، والتقرير الأولي السري لمشروع »مانهاتن« 

ر وتقارير البحرية الأميركية حول الآثار الطبية للقنابل الذرية
ّ

المدم

المختبر الجنائي

طريقة أميركية »لطيفة« للقتل الجــماعي

من الوثائقي الياباني }رحلة البحث عن الطفل الواقف في ناغازاكي{

لا يوجد 

دقيق  إحصاء

لمجموع الضحايا

تـــســـتـــمـــر الـــــــدراســـــــات حــــــول الآثــــــار 
العدد  لكن  الــذريــة،  للقنابل  الصحية 
فــي كلتا  للوفيات  الــدقــيــق  الإجــمــالــي 
ــعــــروف. بــالــنــســبــة  المــديــنــتــن غــيــر مــ
ــراوح تـــقـــديـــرات  ــ ــتــ ــ ــ ــا، ت ــمـ ــيـ ــيـــروشـ ــهـ لـ
و140.000،   70.000 بــن  الــوفــيــات 
بينما يـــتـــراوح الــعــدد فــي نــاغــازاكــي 
أنــه  كــمــا  و110.000.   40.000 بـــن 
ــخــــاص، في  ــدد الأشــ ــداً عــ لــيــس مـــؤكـ
عانوا  أو  قتلوا  الذين  المدينتن،  كلتا 
مـــن مــــرض الإشــــعــــاع فـــي الأســابــيــع 
ــنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت  والـــشـــهـــور والـــسـ
ــتــفــجــيــرات، وقــــد اكــــدت الـــدراســـات  ال
للإشعاع  تعرضت  الــتــي  المــنــاطــق  ان 
الدم  بسرطان  وفيات  معدل  شهدت 
أكــبــر مــن المــعــتــاد فــي الــســنــوات التي 

تلت الانفجارين. 

22
على نطاق صناعة الإشعاع، تم اعتبار 
معيار قدره 0.1 رونتجن يوميًا كحد 
أقصى للتعرض لكامل الجسم، الا ان 
العلماء  توقعوا أن يتعرض الفرد 

لحوالي 22 رونتجن في الساعات التي 
تلي الانفجار، كان ذلك أعلى 100 مرة 

من معيار الأمان الرسمي الحالي.
)المرجع: المستند ٣ مذكرة،  16 حزيران 
1945 سري، أرشيف الاختبارات النووية(.

أكثر من
200 ألف

قتل الجيش الأميركي 
حوالى135 الف شخص 
في مدينة هيروشيما 

يوم 6 آب 1945، 
وفي 9 آب 1945 قتل 

حوالى 80 الف شخص 
في مدينة ناغازاكي

■ عمر نشابة

ــــف الــطــفــل  مــنــتــصــب الـــقـــامـــة، وقـ
منتظراً دوره لحرق جثة شقيقه 
الاشعاعات  قتلته  الــذي  الأصــغــر 
أسابيع على  مـــرور  بعد  الــنــوويــة 
»نهاية العالم« في مدينة ناغازاكي 
اليابانية. الصورة التقطها جندي 
أميركي منذ 77 سنة ولم يكشف 

عنها حتى عام 1995.
اليابانيون  الباحثون  يتمكن  ولم 
من تحديد هوية الطفل أو التعرف 

اليه. 
وصـــل ابـــن الــســنــوات الــعــشــر الــى 
المــكــان المــخــصــص لــحــرق الجثث 
 لا يتجاوز 

ً
 طــفــا

ً
ــده، حــامــا وحــ

ــع ســنــوات. كـــان يعضّ  عــمــره أربـ
البكاء  عــدم   

ً
مــحــاولا بقوة  ته 

ّ
شف

ــرا جــيــش  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ امــــــــــام عـــــدســـــة كـ
وبــقــي  دوره  انـــتـــظـــر  ــــال.  ــتـ ــ الاحـ
ــدّق فـــي ألــســنــة الـــنـــار.  ــا يـــحـ ــفـ واقـ
احـــمـــرّ وجـــهـــه مـــن شـــــدّة الــلــهــب. 
ــادر كــمــا حــضــر، منتصب  ثـــم غــ
القامة، عالي الجبن. ودّع شقيقه 
ان  لــنــفــســه  يــســمــح  ان  دون  مـــن 
يبكيه ومــن دون ان يقول شيئا. 
ــان قـــد وضـــع فـــي أنــفــه قطعة  وكــ
من القماش لمنع نزيف الدم جراء 
ــنــوويــة  اصـــابـــتـــه بـــالإشـــعـــاعـــات ال
ــتـــي مـــأت  الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة الـ
الارض والسماء وأودت بعشرات 
البشر في غضون لحظات  آلاف 

قليلة.

تبن لاحقا، بعد تحليل الصورة، 
نــاغــازاكــي  الــواقــف فــي  الطفل  ان 
كــان يــنــزف دمــا مــن عيونه. كان 
يــتــألــم. لكنه لــم يــئــنّ. لــم يــصــرخ. 
أو يتوسل شفقة  والــدتــه  يناد  لم 
أو تعاطفا مــن أحـــد. قــام بواجب 
عائلي وانــســانــي وأخــاقــي ليس 
من واجباته ولا يفترض ان يكون 
قد كــوّن مفهوما واضحا لما قام 
به. طفل السنوات العشر قام بما 
لا يقوى عليه الكبار. أذهل جنود 
ــيـــركـــي بــصــابــتــه  ــتــــال الأمـ الاحــ

وهدوئه وصمته المدوّي. 
هـــجـــوم  ان  الــــبــــعــــض  يــــظــــن  قــــــد 
على  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
مدن يابانية في السادس والتاسع 
من آب 1945، مستخدمة قنبلتن 
ــــروع. إذ أتـــــى فــي  ــــشـ ــــن، مـ ــتـ ــ ذريـ
ســـيـــاق الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
ــفـــات  ــالـ ــة الــــــى المـــخـ ــ ــافـ ــ لــــكــــن، إضـ
الــجــســيــمــة المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــانـــون 
الدولي الإنساني وحظر استخدام 
أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل ومــنــع 
استهداف المدنين والمستشفيات 
والمنشآت المدنية ووجوب احترام 
الــقــوة،  اســتــخــدام  فــي  التناسبية 

نذكر الماحظات الآتية:
ــة  ــ ــدول ــ ــــي ال ــتــــحــــدة هـ الــــــولايــــــات المــ
القنبلة  استخدمت  التي  الوحيدة 
ــة لــلــقــضــاء عــلــى أعـــدائـــهـــا.  ــــذريــ ال
وهي الدولة التي أعلنت من خال 
وناغازاكي  هيروشيما  هجومي 
ــاردة وســـبـــاق  ــ ــبـ ــ ــــحــــرب الـ بــــدايــــة ال

وما  الـــذي شكل  الــنــووي  التسلح 
لــلــبــشــريــة  تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــل  زال 

قاطبة.
مرّ الهجوم الأميركي بالقنبلتن 
الــكــرام على كل  الذريتن مــرور 
المؤسسات والمنظمات والهيئات 
الــدولــيــة الــتــي تــدّعــي انــهــا تعمل 
من أجل العدالة الدولية وحقوق 
الانــســان وعــلــى رأســهــا منظمة 
ــم المـــتـــحـــدة ولـــجـــنـــة حــقــوق  ــ الأمــ
ــات  ــولايــ ــ ال ان  ــل  بــ لا  الانـــــســـــان. 
المتحدة باتت من ابرز الداعمن 
»حقوق الانسان« ورأس حربة  لـ
في وجــه الــدول التي لا تخضع 
تــدّعــي  أو  وتــمــتــلــك،  لسيطرتها 
امــيــركــا انــهــا تــمــتــلــك، »أســلــحــة 

دمار شامل«.  
القنبلة  الاميركيون  لم يستخدم 
النازين  الذرية في حربهم ضدّ 
ــدا ان  ــ ــ ب الألمــــــــان فــــي أوروبـــــــــا اذ 
»الــرجــل الأبــيــض«، مهما بلغت  لـــ
العداء والاجــرام، امتيازات  نسبة 
العرقية  الانـــتـــمـــاءات  بــاقــي  عــلــى 

بالنسبة لأميركين.
ــيـــة  ــيـــركـ ــدة الأمـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
تــبــنــي احــــدى اضــخــم ســفــاراتــهــا 
الــيــوم، وبعد  لبنان  العالم في  في 
مـــرور 77 عــامــا عــلــى اســتــخــدام 
الــقــنــابــل الــذريــة بــحــق الــبــشــر قد 
الواقف في  الطفل  تكون صــورة 
ناغازاكي مفيدة  لاستدلال إلى 

عنوانها. 

تحت  القوستحت  القوس

الطفل 

الواقف في 

ناغازاكي

بعض المستندات السرية 

التي كشف عنها الأميركيون 

أخيراً على موقع }القوس{
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■ إقبال زين

لبنان  فــي  ــة  ــ الأدويـ تسجيل  يخضع 
مــعــايــيــر  ــي  ــ ــراعـ ــ يـ إداري  لـــتـــســـلـــســـل 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــــأدويــــة فـــي وزارة 
القرار  أنشئت بموجب  التي  الصحة 
عــلــى جميع  يــتــوجــب  لـــذلـــك،   .1/476
كانت  ســـواء  الصيدلانية،  المنتجات 
محلية الصنع أو مستوردة، أن تكون 
مسجّلة في وزارة الصحة. وبالتالي، 
فإن أي دواء يدخل الأراضي اللبنانية 
ويـــوزع فيها مــن دون المــوافــقــة عليه 

يعتبر غير شرعي.
ويـــصـــف الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي تــزويــر 
بـــالـــجـــريـــمـــة،  تـــهـــريـــبـــهـــا  أو  الأدويـــــــــة 
مــن   )92( المـــــــــــادة  ــل  ــديــ ــعــ تــ ــدد  ــ ــشــ ــ ويــ
الـــــذي نــشــر سنة  ــم 367  الـــقـــانـــون رقــ
1994 العقوبات على كل فعل يتناول 
الصلاحية  المنتهية  المهربة،  الأدويــة 
وغــيــر المــســجــلــة أو المــمــنــوع الــتــداول 
ــب الـــشـــخـــص  ــ ــاقـ ــ ــعـ بــــــهــــــا، بــــحــــيــــث يـــ
أن  إلا  المــؤقــت وبــالــغــرامــة.  بالاعتقال 
فــي الجسم  المــعــنــيــن  ــة بحسب  الأزمــ
الــصــحــي تــخــطــت مــشــكــلــة الــضــوابــط 
لــديــنــا مشكلة  »لــيــســت  الــجــمــركــيــة. 
الــدواء  الــذيــن يجلبون  المواطنن  مــع 

لــلاســتــعــمــال الــشــخــصــي طــالمــا أنــهــم 
ــة  يــــــأتــــــون بــــــه مــــــن أمــــــاكــــــن مـــرخـــصـ
ــيـــس نــقــابــة  ــقـــول رئـ فــــي الـــــخـــــارج«، يـ
الصيادلة جو سلوم لـ »القوس«، لكن 
»الخطورة تكمن في وصــول كميات 
التالفة والمزورة  كبيرة من المنتجات 

إلى الأسواق اللبنانية«. فما أثرها؟
الشائع أن الأدوية المزورة لا تحتوي 
عــلــى أي مــنــتــج فـــعـــال. إذ غـــالـــبًـــا ما 
الــذرة، البطاطس،  تحتوي على نشا 
أن  لكنها يمكن  المياه،  أو  الطباشير، 
تشتمل على منتجات قاتلة وسامة، 
أو حتى ملوثة بفعل الظروف السيئة 
التي تنتج أو تخزن فيها كما تشرح 
منظمة الصحة العالمية في تقريرها 
ــة المــــزورة الـــذي نشر سنة  عــن الأدويــ
2018. ويصعب على المواطنن التأكد 

من نوعية الأدوية قبل شرائها، ربما 
لـــعـــدم المـــعـــرفـــة أو قـــصـــور الانـــتـــبـــاه، 
خصوصًا إذا ما كان هناك اضطرار 
. غير 

ً
لها كتأمن دواء السرطان مثلا

ــا لمــا قــد يــظــنــه الــبــعــض، لا 
ً
أنــــه، خــلاف

يقتصر التزوير على أدوية السرطان 
الباهظة الثمن. فبعض الأدوية التي 
تباع، قد تكون على بساطتها مزورة، 
مــثــل الـــبـــنـــادول وأدويــــــة الالــتــهــابــات 
ومهدئات الأعصاب وأدوية الضغط 
وغـــيـــرهـــا، كــمــا تـــوجـــد أدويــــــة بــالــغــة 
الحساسية لجهة سرعة التلف، لأنها 
تحتاج أن تحفظ في ظــروف خاصة 
كإبر الانسولن، وغيرها من الأدوية 
تعطى  أو  التبريد  إلــى  تحتاج  الــتــي 

عن طريق الحقن.

السوق السوداء: تهم بين وزارة 

الصحة والتجار

ــــوداء، وهــو  ــــسـ أحــــد تـــجـــار الـــســـوق الـ
فــي أحــد مستشفيات  مــمــرض يعمل 
»الــقــوس« أن هناك  بــيــروت، يــؤكــد  لـــ
مبالغة فــي الــتــحــذيــر مــن »اجــتــيــاح« 
الأدويـــــة المـــــزورة والـــفـــاســـدة، مــشــدداً 
السودا  بالسوق  راس  »أكبر  أن  على 
بكون عنده كرتونة أو تنن من الدوا 

ليوزعهن… نحنا عم نساعد العالم، 
الــلــي عــم يصير بــالــدولــة هــو السوق 

السودا«.
الـــكـــلام، لــكــن الأخــيــر  يستنكر ســلــوم 
لــديــه شــكــوكــه وعـــلامـــات اســتــفــهــامــه 
ــــوع فــي  ــة حـــــول هـــــذا المـــــوضـ الـــخـــاصـ
ــاذا عــن  ــ ــمـ ــ المــــؤســــســــات الـــصـــحـــيـــة. »فـ
الكميات الضخمة من الدواء المدعوم 
الــــذي هــــرب إلــــى الـــخـــارج وعــــاد الآن 
ليباع في الأسواق من قبل المواطنن 
ــالــــدولار؟«، يــســأل الــنــقــيــب، ويــشــدد  بــ
تحقيقات  لفتح  الأوان  »آن  أنــه  على 

في هذا الملف«. 
ــان  ــ ــرطــ ــ ــة ســ ــ ــــضــ ــريــ ــ أحـــــــــــد أقــــــــــــــــارب مــ
ــهــــادتــــه حـــــــول الـــفـــوضـــى  ــــي بــــشــ ــدلـ ــ يـ
الــصــحــة  فـــي وزارة  والمــحــســوبــيــات  
ــنـــا مــعــهــا مـــنـــذ فــتــرة  ــلـ الـــتـــي »تـــواصـ
فكان   ، الــثــدي  لسرطان  دواء  لتأمن 
الـــرد أنــه مــقــطــوع. حــاولــنــا الحصول 
ــره فــي  ــعــ ــا، لـــكـــن ســ ــيــ ــن تــــركــ ــ عـــلـــيـــه مـ
الــصــيــدلــيــات هــنــاك وصـــل إلـــى 1000 
عــدنــا  شـــــــراءه.  نــســتــطــع  فــلــم  دولار، 
وقمنا باتصالاتنا الخاصة للتوسط 
فـــي الــــــــوزارة، فــتــم تـــأمـــن بـــديـــل عنه 
بعدما دفعنا مبلغاً كبيراً من المال«. 

إلــــــى حـــــد »الـــــتـــــواطـــــؤ« مـــــع الـــســـوق 
ــرى الــبــعــض  ــ ــة، يــ ــ ــــأدويــ ــوداء لــ ــ ــســ ــ الــ
ــة الـــــــــوزارة مــــع مــــا يـــحـــصـــل. إذ  عـــلاقـ
ــيـــة  ــنـ ــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ ــيـ ــ ــدد رئـ ــ ــشـ ــ يـ
الصحة حق   - الاجتماعية  الصحية 
سكرية،  اسماعيل  الدكتور  وكــرامــة، 
على وجوب فتح تحقيقات في ملف 
الصحة،  وزارة  مــن  الأدويــــة  تــهــريــب 
ا إلى أن الأمر يجري » بالتواطؤ 

ً
لافت

مــع مــوظــفــن فــي الـــــوزارة« وهـــو أمــر 
»مثبت بالوثائق منذ زمن«. 

نقابة الصيادلة: لا إحصاء..مواقع 

التواصل فقط

لا تـــمـــتـــلـــك نـــقـــابـــة الــــصــــيــــادلــــة أي 
إحصاء حول عدد الأدوية الفاسدة 

أو المــزورة التي تدخل إلــى السوق 
اللبنانية بشكل دائــم، إلا ما يصل 
التواصل  مــواقــع  عبر  النقابة  إلــى 
»بــســطــات«  ــور لـــ ــ الإجــتــمــاعــي وصـ
ودكاكن تبيع  الــدواء في الشارع. 
منشورات  تتبع  »القوس«  حاولت 
إلكترونية تحمل عبارة »كيسكالي 
لسرطان  مــضــاد  دواء  وهــو   ،»200
الــــثــــدي مـــقـــطـــوع فــــي الــصــيــدلــيــات 
تــداولــه  ويــتــم  زمـــن،  منذ  اللبنانية 
فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء، فـــأظـــهـــرت 
على  تغريدة   17 هناك  أن  النتائج 
تويتر تحمل إســم هــذا الـــدواء في 
آخـــر 5 ســاعــات مــن إجــــراء البحث. 
ــريـــق يــتــتــبــع  ــيـــاب فـ ــكـــون غـ ــا يـ ــمـ ربـ
مــصــدر الـــــدواء أحـــد أهـــم الأســبــاب 
تفشي  بـــردع  المعنين  تعيق  الــتــي 
الأدويــــــــة المـــــــــزورة. بــحــســب تــقــريــر 
نــشــرتــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ــة المــزيــفــة  ــ فـــإن تــتــبــع مــصــدر الأدويـ
ليس  لكنه  يــكــون صعبًا  مــا  غالبًا 
ــه بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ، إذ أنــ

ً
مـــســـتـــحـــيـــلا

ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ ــادر المـ تـــنـــوع مــــصــ
تشمل تقارير من السلطة الوطنية 
ــن تـــنـــظـــيـــم الأدويـــــــــة،  ــ المــــســــؤولــــة عـ
ــانـــون، شــركــات  ــقـ ــاذ الـ ــفـ وكــــــالات إنـ
الأدويــة، المنظمات غير الحكومية، 
ــاق  ــطـ ــى نـ ــلــ ــرى عــ ــ ـــجـ ودراســـــــــــــــات تــ
ــراء  ــ ــــى إجـ جـــغـــرافـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ
دراســــــــات عـــلـــى مــجــمــوعــة عــيــنــات 

علاجية.
يــصــف الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي تــزويــر 
الأدويــــــة أو تــهــريــبــهــا بــالــجــريــمــة، 
مــن   )92( المــــــــادة  تـــعـــديـــل  ويــــشــــدد 
نــشــر  الـــــــــذي   367 رقـــــــم  الـــــقـــــانـــــون 
بتاريخ 1994/8/1 العقوبات على 
ــة المــهــربــة،  ــ كــل فــعــل يــتــنــاول الأدويـ
المسجلة  الصلاحية وغير  منتهية 
أو مـــمـــنـــوع الـــــتـــــداول بـــهـــا بــحــيــث 
يعاقب الشخص بالاعتقال المؤقت 

وبالغرامة.

ماذا عن الكميات 

الضخمة من الدواء 

المدعوم الذي هرب 

إلى الخارج وعاد ليباع 

في الأسواق بالدولار؟

أدوية قاتلة في لبنان

)مروان 

بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

في الواجهة

     
■ سمر فرحات

سابقاً، كانت حوادث السرقة تتم في 
أمــاكــن وظــــروف مــحــددة. أمـــا الــيــوم، 
في ظل الوضع الإقتصادي المتردي، 
ــات تــتــم في  ــرقـ فــبــتــنــا نــســمــع عـــن سـ
وضـــــح الـــنـــهـــار، فــــي مـــــدن وشــــــوارع 
الصغيرة  القرى  في  وحتى  مكتظة، 
أمــن وأمــان  التي كانت تمثل مصدر 

لسكانها.
العادة، تقوم بالسرقات شبكات  في 

منظمة تضع خططاً مسبقة وأهدافاً 
أســاســاً  تــتــركّــز  لعملياتها،  مــحــددة 
كالسيارات  الثمينة  المقتنيات  على 
والمجوهرات. هذا النوع من السرقات 
أضيفت اليه اليوم السرقات الفردية. 
فقد زاد عدد الذين ينفذون عمليات 
ســرقــة مــن تــلــقــاء أنفسهم ومـــن دون 
خــــطــــط مـــســـبـــقـــة. وفـــــــي ظـــــل الأزمـــــــة 
الاقتصادية الخانقة، توسعت قائمة 
ــداف« لــتــشــمــل حــلــيــب الأطــفــال  ــ ــ »الأهـ

والحفاضات وقوارير الغاز!
ومـــع كـــل حـــادثـــة مـــن هـــذا الـــنـــوع في 

الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــصــغــيــرة يــكــون 
ــفــــوري »أكـــيـــد ســـــوري«.  الــتــعــلــيــق الــ
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة أســمــاء  ــم نــشــر الـ ــ ورغـ
السارقن وجنسياتهم والتي تتنوع 
وغيرهما،  والــســوري  اللبناني  بــن 
من  أكثر  السورين  الاتهامات  تطال 
غــيــرهــم، وغــالــبــاً مــا يــكــون رد الفعل 
الأولي في القرى والبلدات الصغيرة 
مــطــالــبــة الــســلــطــة المــحــلــيــة المــتــمــثــلــة 
بالبلديات، بفرض حظر تجول ليليّ 
عــلــى الـــســـوريـــن. عــلــمــاً أنــــه فـــي ظل 
بها  يمر  التي  الإقتصادية  الــظــروف 
البلد لم تعد ظروف حياة اللبنانين 
أفــضــل مـــن ظــــروف حــيــاة الــنــازحــن 

السورين.

إجراءات احترازية

ــر، تــســيّــر  ــذه الــــظــــواهــ ــ لــلــحــد مــــن هـ
بـــعـــض الـــبـــلـــديـــات دوريــــــــات لــيــلــيــة 
ــاء والــــشــــوارع. فيما  ــيـ لمــراقــبــة الأحـ
فــــرض بــعــضــهــا، كــبــلــديــة الـــحـــدث، 
حظر تجول على الدراجات النارية 
مــن  السابعة مساءً حتى السابعة 
النشل  تزايد حــوادث  بعد  صباحاً 
التي تستخدم فيها هذه الدراجات. 
ــى إتـــخـــاذ  ــ فــيــمــا يــعــمــد الـــســـكـــان إلـ
ممتلكاتهم  لحماية  فــرديــة  تدابير 
كـــــوضـــــع كـــــشـــــافـــــات ضـــــوئـــــيـــــة، أو 

كاميرات مراقبة. 
بلدية تفاحتا )قضاء صيدا(  رئيس 
إبــــراهــــيــــم كــــوثــــرانــــي يـــؤكـــد أن قـــوى 
ــلـــي »مـــعـــنـــيّـــة بـــالـــدرجـــة  ــداخـ ــن الـ ــ الأمــ

الأولــى بالحفاظ على الأمــن، لكن في 
التي  الاستثنائية  الظروف  هــذه  ظل 
نتج عنها شبه غياب على المستوى 
البلدية مسؤولة بشكل  فــإن  الأمــنــي، 
ــــى من  ــر عـــن تــأمــن الــحــد الأدنـ أو آخـ
السلامة العامة، والحفاظ على وضع 
أمــنــي مستقر فــي الــقــرى والــبــلــدات«. 
ــيـــر شــــرطــــة الــبــلــديــة  وأضـــــــــاف: »تـــسـ
دوريات . وفي حال تم الإشتباه بأي 
حركة مريبة نقوم بمعالجة الأمر، أو 

نبلغ قوى الأمن«.

1262 موقوفاً في شهر واحد

وبـــســـبـــب أزمــــــة الـــثـــقـــة بــــن المـــواطـــن 
الدولة، ومنها  اللبناني ومؤسسات 
المــؤســســات الأمــنــيــة، تشكّل مــســاران 

منفصلان لاستعادة ما تتم سرقته. 
فــالــبــعــض يــلــتــزم الـــطـــرق الــقــانــونــيــة 
تقديم شكوى وتسجيلها  من خلال 
اليه  تــؤول  المخفر، وإنتظار ما  لــدى 
يفضل  الآخــر  والبعض  التحقيقات. 
ــلـــديـــة، أو  ــلـــجـــان الـــبـ الـــتـــعـــاون مــــع الـ
الــحــزبــيــة لــجــمــع الأدلــــــة وتــتــبــع أثــر 

السارقن. 
أمـــــــــــا الــــــــقــــــــوى الأمـــــــنـــــــيـــــــة، ورغــــــــم 
 
َ
الامــكــانــيــات المـــحـــدودة، فلم تــتــوان

ــالــــحــــد الأدنــــــــــى مــن  عـــــن الــــقــــيــــام بــ
ــفــــت جـــهـــودهـــا  ــثــ ــا، وكــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ واجـ
لــتــعــقــب المـــجـــرمـــن، فـــي ظـــل تــزايــد 
حـــوادث الــســرقــة والــنــشــل والسلب 
ــان قــد  ــ ــ ــنــــاطــــق. وكـ فــــي مــخــتــلــف المــ
ــــلاغ عــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــــدر بـ صـ
ــي  - شــعــبــة  ــلــ ــداخــ لـــقـــوى الأمــــــن الــ
أنها  فيه  أعلنت  العامة،  العلاقات 
تــمــكّــنــت خــــلال شــهــر آب مـــن إلــقــاء 
القبض على 1262 شخصاً بجرائم 
مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا: قـــتـــل ومـــحـــاولـــة 
قــتــل، وســرقــة، وســلــب، ومـــخـــدرّات، 
وتــهــريــب أشـــخـــاص، وإطــــلاق نــار، 
وعنف أســري، وغيرها... ومــن بن 
مــن جنسيات  هـــؤلاء 292 شخصاً 
مــخــتــلــفــة مــشــتــبــه فـــيـــهـــم بــتــنــفــيــذ 
سرقات متنوعة. وأودع الموقوفون 
المـــرجـــع الــقــضــائــي المــخــتــص بــنــاء 
على إشارته. وقد تنوعت السرقات 
ــــات،  ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ بـــــن الــــــســــــيــــــارات، والـ
ــابـــلات، والأمـــــــوال والــهــواتــف  ــكـ والـ

وغيرها. 

مع كل حادثة سرقة 

في القرى والبلدات 

الصغيرة يكون 

التعليق الفوري 

»أكيد سوري«

تفيد إحصاءات نشرتها قوى الأمن الداخلي عن »تراجع في 

حوادث السرقة بنسبة 6.5% مقارنة مع العام 2021« )راجع 

»القوس«، عدد 20 آب(. إلا أن الواقع يبدو معاكساً تماماً. فلا 

يكاد يمر يوم من دون أن نسمع عن سرقات في القرى والمدن، 

لم تعد تقتصر على السيارات والمحال التجارية والمنازل بل 

تها لتصل، في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة وتزايد نسبة 
ّ

تعد

البطالة، إلى قيام أحدهم بسرقة قارورة غاز بهدف »إطعام 

عائلتي« بحسب ما جاء في إفادته.  أمام هذا الواقع المأزوم، 

الذي يضاف اليه تراجع أداء الأجهزة الأمنية بسبب انهيار قيمة 

رواتب عناصرها ومحفزاتهم، ومؤخراً إعتكاف القضاة ما أدى 

إلى تأجيل المحاكمات وتزايد عدد الموقوفين في السجون، 

لجأت بعض البلديات والسكان المحليين إلى لعب دور في حماية 

أمن المدن والقرى من السارقين.

منذ رفع الدعم عن السلع الطبية 

وفقدان الكثير منها، غرقت مواقع 

التواصل الاجتماعي بصور أدوية في 

ظل عرض وطلب جنونيين في السوق 

السوداء. تواصل نقابة الصيادلة في 

لبنان حملتها التحذيرية من الأدوية 

المزورة والتالفة التي تنتشر بطريقة غير 

»القاتلة«. فيما  شرعية واصفة إياها بـ

يتحدث بعض تجار السوق السوداء الذين 

تواصلت معهم »القوس« عن دوافع 

»نبيلة« لخدمة المرضى. مع ازدواجية 

المشهد، هناك أسئلة تجدر الاجابة 

عليها: هل هناك مبالغة في التحذيرات 

من انتشار الدواء الفاسد؟ ما هو حجم 

الأدوية المهربة؟ كيف يحدد الدواء 

الشرعي؟ وكيف يمكن التعرف على 

الأدوية المزورة؟

عقوبة السارق 

تصل الى 10 

سنوات حبس

يميّز القانون اللبناني بين الجنحة 
والجناية في ما خص السرقة. 

فالسرقة هي في الأصل جنحة، إلا 
أن بعض الظروف التي إذا ما ترافقت 
معها قد تجعل منها جناية. فيعاقب 

على السرقة بالأشغال الشاقة من 
ثلاث إلى سبع سنوات، وقد تصل 

العقوبة إلى عشر سنوات. فمن أقدم 
- على سبيل المثال - على سرقة 
سيارة أو مركبة برية، أو حدثت 

ع أو يحمل 
ّ
السرقة بفعل شخص مقن

، أو أقدم على 
ً
 أو خفيا

ً
 ظاهريا

ً
سلاحا

سرقة أموال، أو على موظف عام، أو 
قام بإستعمال العنف، فإنه يعاقب 
بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات 

إلى عشر سنوات. أما إذا أقدم الفاعل 
على قتل إنسان لسبب ذي صلة 

بالسرقة المذكورة، فيعاقب بالإعدام. 
من أهم عناصر إثبات جريمة السرقة 

ر النية الجرمية لدى الفاعل. 
ّ
هو توف

فقد يقدم على أخذ ما يعتقد أنه ملكه، 
أو مهمل، أو لا مالك له. وفي حال أثبت 
ر النية الجرمية فإنه لا 

ّ
الفاعل عدم توف

 عن جرم السرقة.  
ً
يسأل جزائيا
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في القانونفي القانون

نقاش

ألف باء القانون

■ فداء عبد الفتاح

صحيح أن ملف الاحوال الشخصية 
ــكّـــل الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة لــنــاشــطــي  شـ
المجتمع المــدنــي مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
 أنه لم يحدث  أي خرق يذكر. فما 

ّ
إلا

وصــلــنــا إلــيــه مــن بــعــض الــتــعــديــات 
الخجولة )كرفع سن الحضانة لدى 
الضغط  نتيجة  هو  السني(  المذهب 
الحاجة  نتيجة  ولــيــســت  الــســيــاســي 
نفسه  الامـــر  المجتمعية،  والــضــرورة 
الذي ما زال عصياً على الخرق أمام 
المحاكم  وبــعــض  الجعفرية  المــحــاكــم 
واضــح ولامساواة  بتمييز  الروحية 

بين أبناء الطائفة الواحدة.
ذاتها،  والبيئة  نفسه  المشهد  ضمن 
سهل 

ُ
حرم اخــرى، ت

ُ
تحلل زيجات وت

ــد اخــــــــرى )بــحــســب  ــقــ ــعــ ــ
ُ
ــات وت ــ ــاقـ ــ طـ

الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي أو الــســيــاســي 
مــن دون  أو كاهما(،  الطرفين  لأحــد 
ــــوع الـــــى نــص  ــــرجـ ــن الـ أن نـــتـــمـــكّـــن مــ
جامع أو قضاء واحــد حاسم يطبق 
العدل والانــصــاف بين جميع  قواعد 

أبناء الرعية.
يــعــتــبــر ســــن الـــحـــضـــانـــة لـــــدى كــافــة 
الـــطـــوائـــف مـــن اكــثــر الــقــضــايــا اثــــارة 
للجدل. فعلى الرغم من تعديله لدى 
زال صعبا  مــا  الامـــر  ان  الا  بعضها، 
ومعقداً كما هي الحال لدى الطائفة 
الجعفرية، بسبب تعدد الاجتهادات 
عــنــد الــشــيــعــة وعــــدم قــــدرة الــقــاضــي 
الــشــرعــي عــلــى الاجــتــهــاد الا اذا كــان 
المــجــتــهــديــن، والا فهو  الــفــقــهــاء  مـــن 
مــلــزم بــالــرجــوع الـــى الــفــقــهــاء الاكــثــر 

اجتهاداً.
قضية الحضانة أثير حولها العديد 
مـــــن الاشـــــــكـــــــالات ونــــظــــمــــت لأجـــلـــهـــا 
ــيـــة  ــتـــجـــاجـ ــات الاحـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ عـــــشـــــرات الـ
نالت  الــتــي  الجعفرية  المــحــاكــم  ــام  أمـ
حصة الأسد من الاتهامات بانتهاك 
حـــقـــوق المـــــرأة والـــطـــفـــل. ولــســنــا هنا 
فــــي مـــعـــرض نـــقـــاش هـــــذه الـــوقـــفـــات 
وخلفيات بعضها وهل أصابت في 
خدمة أصحاب القضية أم لم تصب.

هذه الاشكالات تبين ضرورة توحيد 
الاجتهاد في هذه المسائل الانسانية 
الـــتـــي ركـــــز عــلــيــهــا قـــاضـــي مــحــكــمــة 
صـــيـــدا الــشــرعــيــة الــســنــيــة الــدكــتــور 
مــحــمــد أبــــو زيــــد بــاعــتــبــارهــا أمــــوراً 
قابلة للنقاش وبالامكان توحيدها، 
على نص  )لاطاع  الحضانة  كسن 
لتتوافق   ).... زيــد  أبــو  القاضي  لــقــاء 
مع حاجات ومتطلبات المجتمع بما 
يضمن الحفاظ على القيم والأخاق. 
الــقــاعــدة التي  فالقيم والأخــــاق هــي 
نــنــطــلــق مـــن خــالــهــا فـــي مــقــاربــة كل 

موضوع وشرح أي نص وتحليله.
بــاب  الـــواقـــع جعلنا نبحث عــن  هـــذا 
يصل بنا الى قانون موحد لاحوال 
الــشــخــصــيــة لا يــلــغــي الــشــريــعــة ولا 

وعي  خلق  على  يعمل  بــل  يهادنها، 
ــادئ الــقــيــم  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــي يـــنـــطـــلـــق مـ ــدنــ مــ
والأخــــــاق ســــواء كــنــا أصـــحـــاب فكر 

ديني أو علماني.

دمج الديني بالمدني

في لبنان أمثلة عن تمازج النصوص 
الــديــنــيــة مـــع الــنــصــوص المــدنــيــة من 
تـــام من  تـــعـــارض، وبــقــبــول  دون أي 
المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة، لأن فــــي الأمــــر 
المــواطــنــين،  مــراعــاة لتسهيل شـــؤون 
ــنـــت  ــبـ ــة بــــــين الـ ــفــ ــنــــاصــ ــراث مــ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ كــ
ــة  ــريـ ــيـ والــــصــــبــــي فــــي الاراضــــــــــي الأمـ
التي تخضع لأحكام القانون المدني 
ولــيــس لــاحــكــام الشرعية فــي الارث 
لــــــدى الـــطـــائـــفـــة الاســــامــــيــــة كــمــثــال 
المسيحية  والطائفة  المــلــك،  الاراضـــي 
تــخــضــع فـــي إرثـــهـــا لــلــقــانــون المــدنــي 

وللمحاكم المدنية. 
وبالعودة الى عقود الزواج بالامكان 
تــنــتــج  مـــدنـــيـــة  عـــقـــود زواج  تــنــظــيــم 
عــنــهــا كــافــة مــفــاعــيــل الــعــقــود لجهة 
الفريقين،  المــتــبــادلــة بــين  الالــتــزامــات 
ويــتــحــمــل الــعــطــل والــــضــــرر الــفــريــق 
ــنـــود  ــن بـ ــ ــد مــ ــنــ  بــــــــأي بــ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ الـــــــــذي يـ

الاتفاق. هذه الإتفاقيات تحدد أسس 
المــؤســســة الــزوجــيــة كــمــا تــنــظــم آلــيــة 
ــل إشــكــالــيــاتــهــا فــتــتــضــمــن بــنــوداً  حـ
مــضــمــونــهــا أهـــم مـــن قـــوانـــين مدنية 
ــفــــاظ عـــلـــى طــابــعــهــا  ــع الــــحــ ــ عــــــــدة، مـ
ــمـــع كـــالمـــجـــتـــمـــع  ــتـ ــي مـــجـ ــ ــــي فــ ــنـ ــ ــــديـ الـ
اللبناني كخطوة أولى نحو المدنية 
ــام المــحــاكــم  الــكــامــلــة. وقـــد تــســجــل أمــ
الشرعية الجعفرية والسنية عشرات 
ــزواج الــتــي بــــدأت تغير  ــ إتــفــاقــيــات الـ
مــفــهــوم المــجــتــمــع لشكل هـــذا الـــزواج 
وتــضــع ضـــوابـــط جـــديـــدة لـــه تــواكــب 

تطور المجتمع.

 إتفاقية الزواج

عندما يقرر فريقان تأسيس شراكة 
بينهما يـــحـــددان مــنــذ بـــدء الــشــراكــة 
مــســؤولــيــات كــل شــريــك فــي الاعــمــال 

وفي الربح والخسارة.
هذا هو المبدأ الذي تنطلق منه عقود 
الزواج المدنية، فهل بالامكان صياغة 
ولا  مدني  مضمونها  زواج  إتفاقية 

تخالف النصوص الشرعية؟
ــة  ــيـ ــرعـ ــشـ ــم الـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ تــــســــجــــل امــــــــــام المـ
ــة والـــــســـــنـــــيـــــة عـــــشـــــرات  ــ ــريـ ــ ـــفـ ــعــ ــ ــجـ ــ الـ
الاتفاقيات التي أدرجــت بنودها في 
صلب عقود الزواج وتضمنت بنودا 
خارجة عما هو مألوف تقليدياً، ولم 
يــعــارض قضاة الــشــرع مــا ورد فيها 
لانها لــم تخالف الــشــرع الــذي أعطى 
المرأة والرجل كامل الحق في صياغة 
شــكــل زواجـــهـــمـــا بــالــرضــى والــقــبــول 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، بــالاتــفــاق على 
وعــلــى شكل  تــفــاصــيــل حياتهما  كــل 
ــم تــنــجــح هــذه  ــال لـ الانـــفـــصـــال فـــي حــ

الــعــاقــة، مــن دون تغليب طــرف على 
طرف، واضعا المودّة والرحمة قاعدة 
مركزية لهذا الــزواج. ولم نشهد هذه 
التي  الروحية  المحاكم  امــام  الظاهرة 
أدخـــلـــت جــلــســات الــتــأهــيــل الــســابــقــة 
ــــي  ــــزامـ ــل إلـ ــكـ لــــــلــــــزواج الـــكـــنـــســـي بـــشـ
إدراج  دون  مــن  المــارونــيــة  كالكنيسة 

أي بنود إضافية في عقد الزواج.

على ماذا يمكن أن يتفق الزوجان؟
ــال، ســنــذكــر بعض  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
المــواضــيــع الاســاســيــة الــتــي بالامكان 
الاتفاق عليها في صلب عقد الزواج، 
والــتــي تبين مــدى وعــي طرفي العقد 
ــة، لأن  ــســ ــذه المــــؤســ ــ ــى هــ ــ لــــلــــدخــــول الــ
نعيشها  الــتــي  الاجتماعية  ــات  الازمــ
ــــزواج ولا  لــيــس سببها شــكــل عــقــد الـ
الـــقـــانـــون الــــــذي يــحــكــمــه ســــــواء كـــان 
دينيا أم مــدنــيــا، إنــمــا أصــل الازمـــات 
ــــين الاحــــــــوال  ــوانـ ــ ــــي جـــهـــل قـ يـــكـــمـــن فـ

الشخصية وشروط تكوين الاسرة.
 قد تبدأ الاتفاقية ببند أول يحدد 
شكل العاقة بأنها »تشاركية بين 
الـــفـــريـــقـــين فــــي بـــنـــاء مــؤســســتــهــمــا 
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ الــــــــزوجــــــــيــــــــة والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـ

واســــتــــمــــرارهــــا والــــســــعــــي لــتــقــديــم 
الأفــــضــــل لانــــجــــاح هـــــذه المـــؤســـســـة 
على كافة الصعد المادية والمعنوية 

والنفسية والاجتماعية«. 
ــا بـــإمـــكـــان الـــطـــرفـــين أن يــتــفــقــا  ــمـ كـ
الاولاد، وعــلــى كيفية  انــجــاب  عــلــى 
حضانتهم وإعالتهم، وعلى كل ما 
يتعلق بتربيتهم، وإمكانية الاتفاق 
ــي الاحـــتـــيـــاجـــات  ــتــــشــــارك فــ عـــلـــى الــ
المالية بحسب دخل كل طرف. ومن 
ــتـــي مــــن الــــضــــروري  ــم الـــبـــنـــود الـ ــ أهـ
الــــزواج، وهو  اتفاقية  ــا فــي  ورودهــ
إنهاء  قــرار  للرجل،  للمرأة كما  حق 
)العاقة  الشراكة  العقد وفــض  هــذا 
الـــزوجـــيـــة( الــتــي لا يــمــكــن لا شــرعــا 
قــانــونــا إجـــبـــار أي طـــرف فيها  ولا 
ــاء فـــــي شـــــراكـــــة تــســبــب  ــقــ ــبــ عــــلــــى الــ
لـــه الـــخـــســـارة )عــاطــفــيــة ومــعــنــويــة 
ونفسية ومــاديــة( أو لم يعد يرغب 
فيها. ومقابل الاتفاق على العصمة 
عــنــد الــســنــة يــمــكــن تــضــمــين الــعــقــد 
الجعفرية بنداً  المــحــاكــم  فــي  المــوقــع 
يــتــفــق فــيــه الــطــرفــان عــلــى ان تكون 
الــزوجــة وكيلة زوجــهــا فــي تطليق 

نفسها.
»اتفق الفريقان على أن تكون الزوجة 
الـــزوج فــي طــاق نفسها،  وكيلة عــن 
ــــزوج زوجـــتـــه بموجب  وقـــد أعــطــى الـ
هذه الاتفاقية توكيا بطاق نفسها 
ــذا الــحــق فـــي صلب  ســاعــة تــشــاء وهــ

عقد الزواج«. 

من الممكن تنظيم عقود 

زواج مدنية تنتج عنها كافة 

مفاعيل العقود لجهة الالتزامات 

المتبادلة بين الفريقين

نحو وعي 
مدني

الاختلاف حول القضية المركزية، فلسطين، وحده 
مــا تحت هذا  كــل  للخلاف.  أن يكون سبباً  يمكن 

السقف مقبول، ولا خلاف مع الاختلاف حوله. 
الــقــاعــدة الأســاســيــة للحديث عــن أهمية  هـــذه هــي 
الاخـــتـــلاف فـــي حــيــاتــنــا، ومــســاهــمــتــه فـــي تطوير 
المجتمع  تطور  على  ينعكس  بما  الفرد  شخصية 

عموماً.
فـــإذا كـــان الاخـــتـــلاف عــقــائــديــاً أو إيــديــولــوجــيــاً أو 
طبقياً أو جنسياً أو مناطقياً، يمكن التعايش معه 
الــتــزام قواعد قبول الآخــر واحــتــرامــه، واعتبار  مع 
مضافة  وقيمة  لصاحبه  طبيعياً  حقاً  الإخــتــلاف 

الى حياتنا.
شرت دراسات وأبحاث عدة عن أهمية الاختلاف 

ُ
ن

إجتماعياً  المــتــنــوّعــة  المــجــمــوعــات  أن  على  أجمعت 
ــــدرة عــلــى الابـــتـــكـــار مـــن تــلــك المــتــجــانــســة.  أكـــثـــر قـ
من  الاختلاف  ذلــك  عن  نموذج  اللبناني  والمجتمع 
محيطه  ضمن  والــعــقــائــدي  الفكري  تنوّعه  خــلال 

 متميّزة.
ً
العربي، ما أكسبه مكانة

اللبناني للاختلاف مرّ بمراحل  لكنّ هذا النموذج 
متعددة جعلت منه سبباً للخلاف حيناً وللازدهار 

والتقدّم أحياناً أخرى. 
قبول ثقافة الاختلاف ليست أمراً يسهل التعامل 
ــب أعــلــى درجـــــات الــحــسّ 

ّ
مــعــه. فــهــي ثــقــافــة تــتــطــل

الانساني لدى الفرد الذي يتربّى على قبول الآخر 
مهما كــانــت درجـــة الاخـــتـــلاف مــعــه. فــكــل فـــرد له 
كامل الحق بالحياة والعمل والتعلم والتنقل وحرية 
المعتقد والعيش في أي مكان ضمن حدود احترام 

القوانين. 
ووفقاً للأسس التي نتربّى عليها وتعزّزها الثقافة 
المجتمعية، نتقبل الاختلاف ونعتبره مصدر غنى 
عدواً  باعتباره  ونواجهه  نرفضه  أو  للشخصية، 

لأفكارنا وقناعاتنا.
هـــذه الــحــقــوق الانــســانــيــة الــعــامــة قــد لا تترجمها 
الانظمة،  منها  ل 

ّ
تتشك التي  القانونية  النصوص 

كما  عملياً،  تطبّقها  أن  دون  مــن  تلحظها  قــد  أو 
هـــي حــــال الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي الــــذي يــتــحــدّث في 
مقدمته عن الإلتزام بميثاق الاعلان العالمي لحقوق 
في  المواطنين  بين  المساواة  مبدأ  واحترام  الانسان 
الحقوق والــواجــبــات، ثــم يــعــود ليكرّس فــي مــواده 
نتيجة  الــخــلاف  تــعــزّز  التي  الطائفية  المحاصصة 
بين  تختلف  للطوائف حقوقاً  وتعطي  الاخــتــلاف، 
التعليم،  فــي  الــحــق  كــمــا تعطيها  ــــرى،  وأخـ طــائــفــة 
الــحــق مــن تنشئة تختلف بين  ومــا ينتج عــن هــذا 
جماعة وأخرى كما في أحوالها الشخصية أيضاً، 
حيث تلعب الدور الأكبر في تحويل الاختلاف الى 

خلاف.
ومبادئ  قواعد  النصوص  تتضمّن  أن  يكفي  ولا 
إنسانية متقدمة من دون ترجمتها الى ممارسات 
الاخــتــلاف  مــن  مــواطــنــيــة تجعل  وأفــعــال وتنشئة 

غنى وتطوراً وازدهاراً. 
كل فرد في المجتمع هو نتاج مجموعة من القواعد 
العائلية  بالتربية  يكتسبها  والممارسات  والمبادئ 
، ويعزّزها ويطوّرها بعد انخراطه في المجتمع 

ً
أولا

في  الطفل  يكتسبه  فما  عليه.  تــربّــى  مــا  وتطبيق 
الشخصية  بتشكيل  كفيل  الاولــى  العمر  سنوات 

بشكل كبير.
الاخــتــلاف  احــتــرام  اطفالنا على  فــإن تربية  لــذلــك، 
الآخر وتقبّله وإحترام حدود حريتنا تجعل منهم 
الحواجز  شباباً اكثر إنفتاحاً وتطوراً، وتبدّد كل 
الــوهــمــيــة الـــتـــي تــنــســج بـــين الأفـــــــراد والــجــامــعــات 
الانسانية  القواعد  وتجعل  والجنسيات،  والمناطق 
المتين  مــتــســاويــن الاســــاس  الــلــه فيها  الــتــي خلقنا 

لبناء كل مجتمع.

نموذج \ حالة واقعية

نـــوال وأحــمــد نــمــوذج لــعــلاقــة أثــمــرت حــيــاة وحباً 
وشراكة على أسس متينة وصلبة رغم الاختلاف 

الفكري والطبقي بينهما.
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، أغـــــرم مـــدرس 
المتدين  القرية  مختار  بابنة  فقير  شيوعي شاب 
وصاحب المال والنفوذ. ارتبطا بعد سبع سنوات 

من الكفاح لإقناع العائلتين بهذا الارتباط الخارج 
عن المألوف حينها، والذي يحمل كل أنواع التحدي 
ــاريـــس  ــتـ فــــي زمـــــن صــــــراع الايـــديـــولـــوجـــيـــات والمـ

الطائفية والفكرية. 
أحــمــد الــشــيــوعــي لــم يــحــرّض نـــوال المــتــديــنــة على 
ل يوما من إحترامها. وفي المقابل، 

ّ
بيئتها ولم يقل

لم تتنازل نوال يوماً عن حبها للشيوعي الفقير 
ــم كـــل المـــعـــوقـــات الـــتـــي وضـــعـــت فـــي طــريــقــهــا،  رغــ
نــقــاش واع مــع أهلها  فجاهدت سبع ســنــوات مــع 

وتــحــمّــل كــامــل لمــســؤولــيــة اخــتــيــارهــا وإصــــرار لم 
تكسره كل المغريات.

قــدّم هذا الاختلاف نموذجاً إستثنائياً في نسج 
كل  لقناعات  المتبادل  الاحترام  على  قائمة  علاقة 
طرف. فلم يطلب الشاب الشيوعي حبيبته المتدينة 
يوماً  ولــم يسخر  إلتزامها  عــن  يوما  تتخلى  بــأن 
الحبيبة  تــتــذمّــر  لــم  المــقــابــل  وفـــي  مــن معتقداتها، 
المتدينة من عدم إلتزام زوجها بالشكليات الدينية 
واحدة  الانسانية  قواعدهم  عليها لأن  تربّت  التي 
ولم يختلفا يوما على أي منها. فكلاهما يحملان 
قناعات فكرية قاعدتها الاساسية احترام الانسان 
واحترام الاختلاف »فمن شاء منكم فليؤمن ومن 
ولــم يفرض  الله غفور رحيم«.  شــاء فليفكر وإن 
أي طرف على الآخر قناعاته، بل جاهد كل منهما 
اليومية  العملية  القناعات بالممارسة  لترجمة هذه 
لــكــل نــواحــي الــحــيــاة، وتــقــديــم كــل مــا هــو أفضل 
فردية  او  انانية  أي  بعيداً عن  العائلة  هــذه  لنجاح 

باتخاذ القرار. 
القيم  ولمــاذا الخلاف ما دام الاخــتــلاف ليس على 
التربية  الاخــلاقــيــة والانــســانــيــة، ولا عــلــى قــواعــد 
السليمة، وطالما أن الاختلاف عامل مساعد على 
لبناء  الطرفين وسبب  لكلا  أوســع  تقديم خيارات 

عائلة متميّزة بتنوّعها وتماسكها؟
هذا النموذج الواعي والصادق بقناعاته جعل من 

الاخــتــلاف أرضــاً خصبة لــلــزرع، فــقــدّم للمجتمع 
لتهم 

ّ
خمسة نماذج فريدة: ثلاث بنات وولدان شك

الفطري  الديني  الفكر  من  كل  من  تحمل  تركيبة 
قيم،  مــن  فيهما  مــا  أجــمــل  العلماني  الــفــكــر  ومـــن 
 
ً
 وفـــعـــلا

ً
ــولا ــ ــ فـــكـــانـــت المـــــســـــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين قـ

ومــمــارســة، وكــانــت المــســؤولــيــات مــوزّعــة بالعدل 
ــاف. فــلــكــل فــــرد مـــن أفـــــراد الــعــائــلــة دور  والانــــصــ
أي  مــن دون  وإمكانياته  لــقــدراتــه  وواجــبــات وفقاً 

تفضيل لجنس على آخر. 
لم تنشأ الابنة على أنها ضلع قاصر أو غير قادرة 
عــلــى الــقــيــام بــبــعــض المــهــام لأنــهــا أنــثــى، ولـــم ينشأ 
الابـــن عــلــى أنـــه صــاحــب إمــتــيــازات ذكـــوريـــة. كــل ما 
هو مطلوب من الابنة مطلوب من الابن. وقد ترجم 
هؤلاء الأبناء تربيتهم الممزوجة بين فكر ديني وفكر 
والعملية  الاجتماعية  علاقاتهم  بصياغة  علماني 
هو  مــا  ت 

ّ
تخط متقدمة  بمفاهيم  العاطفية  وحــتــى 

سائد دينياً ومدنياً، وقدّمت نموذجا أرفع وأرقى.
ألف  عاماً  ثلاثين  منذ  مهرها  كــان  البكر  فالابنة 
الثانية مهرها  والابــنــة  الــعــامــة،  الثقافة  فــي  كــتــاب 
ــارة الـــى الــقــدس، والابــنــة الــثــالــثــة مــهــرهــا كفالة  زيــ
يتيمين اثنين  ذكر وأنثى ورعايتهما وتعليمهما. 
ــــذي تــــزوج مــن صــبــيــة مــن بيئة  أم الابــــن الــبــكــر ال
ــكـــون مـــهـــرهـــا تــقــديــم  مـــتـــديـــنـــة، فـــقـــد طــلــبــت أن يـ
ذوي  بشؤون  تعنى  في جمعية خيرية  مساعدة 
الاصغر  الابــن  تــزوّج  فيما  الخاصة،  الاحتياجات 

مدنياً في قبرص. 
اولاد  عليها خمسة  تربى  التي  والقيم  القواعد  هــذه 
العلاقات  أثمرت مفهوماً مغايراً عما هو سائد عن 
بشكل عـــام، وعـــن مــفــهــوم الــــزواج والاســــرة بشكل 
خـــاص، وجعلت مــن المــشــاركــة مــبــدأ اســاســيــاً تبنى 
على اساسه العلاقات، كما لم تقدم المرأة ضمن قالب 
والاخ  الاب  من  عليها  الوصايا  ينقل  تبعي  ذكــوري 

الى الزوج. 
هذه القواعد التي نتجت عن الاختلاف أبدعت في 
تطوير المفاهيم على عكس الآحادية التي تقتل كل 
إبـــداع وتــطــور. وقـــدّم هــذا النموذج لإحــدى حــالات 
وتــمــيــزوا في  أفــــراداً نجحوا  للمجتمع  الاخــتــلاف 
المتنوعة  تركيبتهم  لأن  والعامة  الخاصة  حياتهم 
ت 

ّ
الــتــي تــحــكــمــهــا ضـــوابـــط ومــعــايــيــر عــالــيــة تجل

بإحترام الآخــر إحتراما كليا ســواء كــان فــردا ام 
أو  إعتراضنا  أو  قبولنا  النظر عن  بغض  جماعة 
تحفظنا على قناعات أو ممارسات هذا الآخر، ما 
دامت قناعاته وممارساته لا تعتدي على حريتنا 

أو تقلل من احترامنا.
الأنــا والفردية والآحــاديــة وفــرض الــرأي والتعميم 
 على الضعف في 

ً
في كل مسألة ليست إلا دليلا

كل نواحي الشخصية.

فداء..

لا خلاف مع الاختلاف 
نه وتحرره، في تحيزه للشرق 

ّ
عيه، في تدي

ّ
المجتمع اللبناني مجتمع التناقضات في يساره ويمينه، في مقاوميه ومطب

طرح الفكرة ونقيضها من دون وجل. هذا التناقض ينعكس على أحوال مواطنيه الشخصية، ويترجم من خلال 
ُ

أو للغرب. ت

عدم المساواة وغياب قاعدة العدل والانصاف امام المحاكم في أكثر القضايا إلتصاقاً بحياة الفرد، الزواج والطلاق والميراث 

ومسائل حياتية تتعدد احكامها بتعدد الطوائف، ويختلط فيها الشرعي بالمدني حيث تبرر في مكان وتحرم في مكان آخر

ن 
ّ

لا يكفي أن تتضم

النصوص قواعد ومبادئ 

إنسانية متقدمة من دون 

ترجمتها الى ممارسات 

وأفعال وتنشئة مواطنية

هذا مثال عما قد تتضمنه إتفاقيات 
الــــــــــــــــزواج، وقـــــيـــــاســـــا عـــلـــيـــهـــا تــنــظــم 
الكيدية  عــن  بعيدا  الــطــاق  إتفاقيات 
مصلحة  واضعين  النقاط،  وتسجيل 
فــي كل  أعيننا  والعائلة نصب  الــفــرد 
الــى مجتمع  يجعل من  قـــرار، لنصل 
إنتماؤه  أو  فكره  كــان  الانــســان مهما 
الموجبة لأي  أساسية لاسباب  قيمة 

قانون. 
ــن خــــال هــــذه الــــرؤيــــة  الـــتـــي قــدمــتــهــا  مـ
ــاء الـــقـــانـــون« فـــي ملف  ــــف بــ جــمــعــيــة »ألـ
الاحوال الشخصية الذي نشر في ملحق 
ــة أســـابـــيـــع،  ــــدى ثـــاثـ ــــوس« عـــلـــى مـ ــقـ ــ »الـ
ــــول الـــــى طـــــرح مـــشـــروع  ــــوصـ نــــحــــاول الـ
قانون موحد لاحوال الشخصية قابل 
للتحقق في ظل المعوقات العديدة التي 
اللبنانية  الطائفية  التركيبة  تضعها 
الـــفـــريـــدة. إضـــافـــة الـــى مـــشـــروع الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة الأســـــريـــــة، ســتــنــظــم الــجــمــعــيــة 
بــالــشــراكــة مـــع مــلــحــق »الـــقـــوس« وعـــدد 
ــقــــانــــونــــيــــين وقــــضــــاة  مـــــن الــــبــــاحــــثــــين الــ
شــرعــيــين وروحـــيـــين ومــذهــبــيــين طــاولــة 
ــلــــوصــــول الـــى  ــار لــ ــ ــكــ ــ نــــقــــاش لــــهــــذه الأفــ
مشروع قانون يكون نتاج أفكار ورؤى 
لبنانية داخلية تراعي التنوع الطائفي 
والمــــذهــــبــــي والـــعـــلـــمـــانـــي المـــتـــشـــكـــل مــنــه 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، وبــالامــكــان وضعه 
إقــراره في  على الطريق الصحيح نحو 
ومهمة  أولــى  التشريع كخطوة  مجلس 
فــي مــســار الــنــضــال نــحــو إلــغــاء الــنــظــام 

الطائفي.

)هيثم 

الموسوي(
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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